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مستخلص:

ــل  ــعى إلى تحلي ــث يس ــس، حي ــيحيين في الأندل ــلمين والمس ــن المس ــة ب ــة المتبادل ــرات الثقافي ــث التأث ــذا البح ــاول ه يتن
ــة  ــة والفكري ــة والفني ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي العوامــل التــي ســاهمت في تفاعــل الثقافــات المختلفــة وأثرهــا عــى الهوي
تتمثــل مشــكلة البحــث في الحاجــة إلى فهــم كيفيــة تأثــر هــذا التفاعــل الثقــافي عــى تطــور المجتمعــات في الأندلــس، 
بالإضافــة إلى استكشــاف العوامــل التــي أدت إلى تعزيــز أو تقليــص هــذا التفاعــل عــر الزمــن تكمــن أهميــة البحــث في كونــه 
يقــدم دروسًــا تاريخيــة قيمــة تعــزز مــن فهمنــا لكيفيــة التعامــل مــع التعدديــة الثقافيــة والدينيــة في العــر الحديــث، حيــث 
تُظهــر تجربــة الأندلــس كيــف يمكــن للثقافــات المتنوعــة أن تتعــاون وتتعامــل بطــرق إيجابيــة، ممــا يُعــد نموذجًــا يُتــذى بــه في 
تعزيــز التســامح والتفاهــم المتبــادل في المجتمعــات الحاليــة مــن خــال دراســة التأثــرات الثقافيــة المتبادلــة، يهــدف البحــث 

إلى تقديــم رؤى تســاهم في تطويــر اســراتيجيات فعالــة لتعزيــز الحــوار والســام بــن الثقافــات المختلفــة  .
الكلمات المفتاحية : التاثيرات ، الثقافية ، المسلمين ، المسيحيين ، الاندلس .

Cultural Interactions 
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Abstract:
This research addresses the cultural interactions between Muslims and Christians in Andalusia, 

aiming to analyze the factors that contributed to the interaction of diverse cultures and its impact 
on social, economic, artistic, and intellectual identities. The problem of the research lies in the ne-
cessity of understanding how this cultural interaction influenced the development of societies in 
Andalusia, as well as exploring the factors that led to the enhancement or reduction of this interac-
tion over time. The significance of the research is manifested in its provision of valuable historical 
lessons that enhance our understanding of how to manage cultural and religious pluralism in the 
modern era. The Andalusian experience illustrates how diverse cultures can cooperate and engage 
positively, serving as a model for promoting tolerance and mutual understanding in contemporary 
societies. By studying the reciprocal cultural influences, the research aims to provide insights that 
contribute to the development of effective strategies for enhancing dialogue and peace among 
different cultures. The research has reached several conclusions, including:

1. The historical period of Andalusia resulted in diverse cultural interactions between Muslims 
and Christians, where intellectual and religious dialogues contributed to enhancing mutual under-
standing and exchanging ideas and cultural practices.

2. The geographical location of Andalusia played a pivotal role in shaping these interactions, 
serving as a point of contact between the Islamic world and Europe, allowing for the flow of knowl-
edge, sciences, and ideas across borders.

3. Policies of tolerance and religious coexistence supported cultural dialogue, making Andalusia 
a model for how to manage cultural and religious pluralism in peaceful and fruitful ways.

4. Social relationships were strengthened through mixed marriages and interactions in daily 
customs, such as food and clothing, resulting in the creation of a shared cultural identity that re-
flects the rich heritage of both communities.
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المقدمة

شــهدت الأندلــس خــال فــرة الحكــم الإســامي، 
ازدهــارًا  1492م،  حتــى   711 عــام  مــن  الممتــدة 
الثقــافي.  والتنــوع  للعلــم  مركــزًا  جعلهــا  حضاريًــا 
حيــث عــاش المســلمون والمســيحيون واليهــود معًــا 
ــزت هــذه  ــة مــن التعايــش والتفاعــل المثمــر. تمي في حال
ــذي شــمل مختلــف  ــافي الواســع ال ــادل الثق ــة بالتب الحقب
نواحــي الحيــاة، بــا في ذلــك الفنــون، العلــوم، العــارة، 

والتجــارة.
لم يكــن التفاعــل مقتــرًا عــى الجانــب الديني فقط، 
ــاة اليوميــة والاجتماعيــة،  بــل تجــاوز ذلــك ليشــمل الحي
ممــا أدى إلى تشــكيل مزيــج ثقــافي فريــد أثــرى حضــارة 
ــادل في نقــل المعــارف  ــد أســهم هــذا التب الأندلــس. وق
عــى  كبــر  تأثــر  لــه  كان  ممــا  أوروبــا،  إلى  والعلــوم 

ــا. ــا لاحقً تطوره
لقــد كانــت الأندلــس بموقعهــا الجغــرافي المميــز 
ســمح  ممــا  والغــرب،  الــرق  بــن  وصــل  حلقــة 
الثقافــات  بــن  بســهولة  والمعــارف  الأفــكار  بتدفــق 
المســلمين والمســيحيين  بــن  التعايــش  المختلفــة. كان 
ــث  ــافي، حي ــل الثق ــدًا للتفاع ــا فري ــس نموذجً في الأندل
نشــأت مجتمعــات متداخلــة تمــزج بــن اللغــة والعــادات 
والتقاليــد. أدى هــذا التفاعــل إلى ظهــور أشــكال جديدة 
المســيحية  العــارة  وتأثــرت  والعلــوم،  الفنــون  مــن 

الإســامية. والأنــاط  بالزخــارف 
كــا انتقلت العلوم الإســامية، مثــل الطب والفلك 
والرياضيــات، إلى أوروبــا عــر الترجمــات اللاتينيــة، ممــا 
مهــد الطريــق لعــر النهضــة. إذ إن التبــادل الثقــافي 
ــل كان  ــارف، ب ــادل للمع ــرد تب ــن مج ــس لم يك في الأندل
انعكاسًــا لــروح التســامح والتعايــش التــي ســادت تلــك 
الفــرة، والتــي ســاهمت في خلــق بيئــة خصبــة للإبــداع 

والابتــكار.
المتبادلــة  الثقافيــة  التأثــرات  هــذه  دراســة  إن 
تمنحنــا فهــاً أعمــق لكيفيــة تشــكيل الــراث الحضــاري 
المشــرك، وتســهم في تعزيــز الحــوار الحضــاري بــن 

المختلفــة. الثقافــات 
تــرز أهميــة هــذا البحــث مــن خــال تســليط الضوء 
ــا  ــس نموذجً ــا الأندل ــت فيه ــة كان ــة تاريخي ــى مرحل ع
فريــدًا للتعايــش الثقــافي والحضــاري بــن المســلمين 
ــهمت  ــف أس ــم كي ــث في فه ــاعد البح ــيحيين يس والمس
هــذه التفاعــات في نقــل وتطويــر المعرفــة والفنــون بــن 
ــه  ــذي تركت ــق ال ــر العمي ــرز الأث ــرب، وي ــرق والغ ال
الحضــارة الإســامية في أوروبــا، والــذي امتــد ليشــكل 
أساسًــا للنهضــة الأوروبيــة كــا أن دراســة هــذه المرحلــة 
توفــر لنــا فهــاً أكــر لكيفيــة تحقيــق التعايــش والتفاعــل 
ــوار  ــزز الح ــا يع ــو م ــات، وه ــف الثقاف ــن مختل ــاء ب البن

ــن. ــت الراه ــعوب في الوق ــن الش ــم ب والتفاه
عــى الرغــم مــن الزخــم الحضــاري والثقــافي الــذي 
ــامي، لا  ــم الإس ــرة الحك ــال ف ــس خ ــهدته الأندل ش
يــزال هنــاك نقــص في الفهــم العميــق لكيفيــة تأثــر هــذا 
التعايــش الثقــافي عــى تطــور الحضــارة الغربيــة والعــالم 
الإســامي عــى حــد ســواء تعكــس المصــادر التاريخيــة 
والمســيحيين،  المســلمين  بــن  التفاعــات  المختلفــة 
ولكنهــا غالبًــا مــا تفتقــر إلى تحليــل شــامل يــرز الجوانب 
المتعــددة لهــذا التبــادل الثقــافي، مــن اللغــة والفنــون 

ــة. ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــوم إلى الحي والعل
لذلــك، تتمثــل مشــكلة البحــث في محاولــة الإجابــة 
عــى التســاؤل  :كيــف ســاهم التفاعــل والتعايــش بــن 
المســلمين والمســيحيين في الأندلــس في إحــداث تأثــرات 
ثقافيــة متبادلــة أثــرت عــى كل مــن الحضارتــن الإســامية 
والأوروبيــة؟ ومــا هــي العوامــل التــي ســاعدت عــى تعزيــز 
ــادل الثقــافي، ومــا مــدى تأثــر هــذه التفاعــات في  هــذا التب



65
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

ــق؟ ــر اللاح ــون الع ــارف وفن ــكيل مع تش

هيكلية البحث

يتكــون البحــث مــن ثلاثــة مباحــث رئيســية، حيــث 
الثقــافي  التفاعــل  »عوامــل  الأول  المبحــث  يتنــاول 
رئيســية؛  نقــاط  ثلاثــة  يتضمــن  والــذي  والتعايــش« 
ــاري،  ــره الحض ــس وتأث ــرافي للأندل ــع الجغ أولاً، الموق
ــزواج  ــاً، ال ــياسي، وثالث ــي والس ــش الدين ــاً، التعاي وثاني
المختلــط والعلاقــات الاجتماعيــة. أمــا المبحــث الثــاني، 
عــى  للمســلمين  الثقافيــة  »التأثــرات  عــى  فيركــز 
المســيحيين«، حيــث يتنــاول أولاً الحيــاة الاقتصاديــة 
ــوم  ــاً العل ــارة، وثالث ــون والع ــاً الفن ــة، وثاني والحضاري
ــتعرض  ــن يس ــا. في ح ــى أوروب ــا ع ــفة وتأثيره والفلس
المبحــث الثالــث »التأثــرات الثقافيــة للمســيحيين عــى 
المســلمين« والــذي يتضمــن أولاً الحيــاة الاقتصاديــة 
والتجاريــة، وثانيــاً التعايــش الدينــي والفكــري، وثالثــاً 
ــة  ــث بخاتم ــم البح ــادات. يختت ــة والع ــاة الاجتماعي الحي
مــرزاً  الدراســة،  مــن  المســتخلصة  النتائــج  تلخــص 
ــة المتبادلــة في تشــكيل الهويــات  ــة التأثــرات الثقافي أهمي

ــة. ــات المختلف ــن الثقاف ــوار ب ــز الح ــة وتعزي المجتمعي

منهجية البحث

التاريخــي  المنهــج  عــى  الباحــث  اعتمــد  لقــد 
ــن سرد  ــة م ــو اي دراس ــا تخل ــردي ، ف ــي وال الوصف
الوقائــع والاحــداث مــع وصــف مــا يجــب وصفــه مــن 
ــة ، كــا اســتعنت بالمنهــج  شــخصيات واماكــن جغرافي
والدراســات  النصــوص  بــن  والمقارنــة  التحليــي 

. التاريخيــة 

المبحث الأول: 

عوامل التفاعل الثقافي والتعايش

أولاً: الموقع الجغرافي للأندلس وتأثيره الحضاري
محوريًــا  دورًا  للأندلــس  الجغــرافي  الموقــع  لعــب 
في تعزيــز التفاعــل الثقــافي والتبــادل الحضــاري بــن 
المســلمين والمســيحيين. تقــع الأندلــس في الجــزء الجنوبي 
مــن شــبه الجزيــرة الإيبيريــة، حيــث امتــدت فــرة الحكــم 
ــا  ــى 1492م، مم ــام 711م حت ــن ع ــا م ــامي فيه الإس
ــس  ــا والعك ــامي إلى أوروب ــالم الإس ــة للع ــا بواب جعله
جعــل  في  الاســراتيجي  الموقــع  هــذا  حيــث ســاهم 
الأندلــس نقطــة التقــاء بــن قارتــن وثقافتــن مختلفتــن، 
ممــا أدى إلى تدفــق الأفــكار والعلــوم والابتــكارات مــن 
العــاشر،  القــرن  في  وبالعكــس.  الغــرب  إلى  الــرق 
ــة، عاصمــة الأندلــس، تُعتــر واحــدة مــن  كانــت قرطب
أكــر وأهــم المــدن في العــالم، حيــث بلــغ عــدد ســكانها 
حــوالي 500.000 نســمة، وازدهــرت فيهــا العلــوم 

والفنــون . )1(  
كــا ســاهمت الأندلــس في إحيــاء العلــوم خــال 
القــرون الوســطى، حيــث انتقلــت العديــد مــن المعــارف 
مــن الأندلــس إلى أوروبــا، لا ســيما خــال القــرن الثــاني 
عــر، وقــد أســهم هــذا التفاعــل الحضــاري في تشــكيل 
الفلســفة الأوروبيــة والنمــو العلمــي الــذي شــهدته 
ــيًا  ــورًا أساس ــس مح ــل الأندل ــا جع ــة، مم ــور التالي العص
الإســامي  العالمــن  بــن  والمعرفــة  الثقافــة  نقــل  في 

)2( والأوروبي. 

)))	 كوينــكا توريبيــو، خوســيه مانويــل  »فرانكــو وفرانكيزمو«. 
هســبانيا. مدريــد. ج 52، ع 182، 1992ص 91.

الوســطى  العصــور  تاريــخ  يوســف،  نســيم  جوزيــف   (((
للطباعــة  العربيــة  النهضــة  دار  وحضارتهــا،  الأوربيــة 
والنــر، الإســكندرية، طبعــة الاولى، 2004، ص -93
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التأثيــرات الثقافيــة بيــن المســلمين والمســيحيين في الأندلس

 )897-92هـــ / 1492-711م( مــن خــال المصــادر الاجنبيــة ........................... م.م جمــال عبد ناصر ضبعان الدليمي

ــن مراكــز  ــة وصــل ب ــة حلق ــت الأندلــس بمثاب كان
الحضــارة الإســامية المزدهــرة في الــرق، مثــل بغــداد 
ودمشــق، وبــن مــدن أوروبــا المســيحية التــي كانــت 
تشــهد تطــورًا بطيئًــا، وذلــك خــال الفــرة مــن 711م 
حتــى 1492م. عــر الطــرق التجاريــة البحريــة والبرية، 
انتقلــت الأفــكار والســلع والمعــارف، ممــا أدى إلى تعزيــز 

ــة بــن الحضارتــن. ــة والاقتصادي الروابــط الثقافي
خــال القــرن العــاشر، ســاهم هــذا التدفــق في نقــل 
ــا،  ــة إلى أوروب ــب العربي ــوم والط ــفة والعل ــب الفلس كت
ــرًا في  ــولً كب ــدث تح ــات تُ ــذه الترجم ــدأت ه ــث ب حي
الفكــر الأوروبي. مثــاً، في عــام 1140م، بــدأ الاهتــام 
الأوروبي بالعلــوم العربيــة يظهــر بشــكل جــي، ممــا مهــد 
ــة  ــارة الأوروبي ــة في الق ــة وعلمي ــة فكري ــق لنهض الطري
بالإضافــة إلى ذلــك، أدى الموقــع الجغــرافي للأندلــس 
المســلمين  مــن  ســكانها  بــن  مســتمر  تداخــل  إلى 
والمســيحيين، وهــو مــا ســاهم في بنــاء مجتمــع متعــدد 
الثقافــات. هــذا التداخــل أوجــد بيئــة مناســبة للحــوار 
ــادل العــادات  ــادل، ممــا ســمح بنقــل وتب والتفاهــم المتب
والتقاليــد والمعــارف. وبالتــالي، أصبحــت الأندلــس 
نموذجًــا فريــدًا مــن نــاذج التعايــش الحضــاري، حيــث 
ازدهــرت الثقافــة المشــركة بــن الشــعوب المختلفــة 

ــطى.)1( ــرون الوس ــال الق خ
ــرة  تُعــد الأندلــس نقطــة اســراتيجية في شــبه الجزي
الأطلــي  المحيــط  بحــار  تلتقــي  حيــث  الإيبيريــة، 
الفريــد  والبحــر الأبيــض المتوســط. إن هــذا الموقــع 
قــد أتــاح للأندلــس أن تكــون حلقــة وصــل حيويــة 
بــن العــالم الإســامي في الــرق وأوروبــا الغربيــة. 
عــام  مــن  الممتــدة  الإســامي،  الحكــم  فــرة  خــال 
مركــزًا  الأندلــس  أصبحــت  1492م،  حتــى  711م 

المســيحيون  الأندلــس-  في  المســلمون  دوزي،  رينهــات   	(((
ــة  ــة العام ــة المصري ــي، الهيئ ــن حب ــة حس ــدون، ترجم والمول

. ص30-27   ،  1 ج  للكتــاب،1998م، 

رئيســيًا للتجــارة والنقــل، ممــا ســاهم في تعزيــز الروابــط 
مــدار  عــى  الحضارتــن  بــن  والاقتصاديــة  الثقافيــة 
ــار  ــن التج ــد م ــرًا للعدي ــس مع ــت الأندل ــا، كان تاريخه
ــارة  ــرت التج ــاشر، ازده ــرن الع ــفين. في الق والمستكش
بشــكل ملحــوظ، حيــث كانــت قرطبــة واحــدة مــن 
تجاريًــا  مركــزًا  جعلهــا  ممــا  الأوروبيــة،  المــدن  أكــر 
مثــل  المــدن الأندلســية  وثقافيًــا مهــاً. كــا ســاهمت 
إشــبيلية وغرناطــة في تســهيل حركــة التجــارة مــع شــال 

.)2( إفريقيــا وأوروبــا 
التجــار  تاريخيًــا، اســتمرت الأندلــس في جــذب 
والمفكريــن، ممــا جعلهــا تكتســب أهميــة كبــرة كوجهــة 
تجاريــة وثقافيــة حتــى نهايــة القــرن الخامــس عــر، 
حيــث أدت التحــولات السياســية إلى تراجــع دورهــا في 
التجــارة، ولكــن تأثيرهــا الثقــافي والاقتصــادي لا يــزال 

ــوم. )3( ــى الي ــخ الأوروبي حت ــا في التاري واضحً
ــادل  ــع الجغــرافي للأندلــس إلى تســهيل تب أدى الموق
المعرفــة والأفــكار بــن الحضــارات المختلفــة. حيث كان 
للتجــارة البحريــة دور بــارز، إذ عــرت الســفن الموانــئ 
الرئيســية مثــل قرطبــة وإشــبيلية، ممــا ســاعد عــى تدفــق 
الســلع والمعلومــات منــذ القــرن الثامــن الميــادي. وقــد 
ــن  ــة م ــة متنوع ــال مجموع ــل في إدخ ــذا التفاع ــهم ه أس
العلــوم والمعــارف إلى الأندلــس، بــا في ذلــك الفلســفة 
والطــب والرياضيــات، التــي كانــت تُــدرس في المدارس 

الإســامية والجامعــات.
العــاشر،  القــرن  في  قرطبــة  جامعــة  تأسســت 
وازدهــرت كأحــد أبــرز مراكــز التعليــم في العــالم، حيــث 

)))	 عنــان، محمــد عبــد الله،  دولــة الإســام في الأندلــس. 
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة. الجــزء1، مجلــد5، ط1، 1997، 

ص505-977. 
ــادي، تاريــخ المغــرب والأندلــس،  ــد الله بــن محمــد العب )))	 عب

دار النهضــة، بــروت، د.ت، ص ،50-94.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

النصــوص  مــن  العديــد  الروابــط في  هــذه  تجســدت 
ــي انتقلــت مــن العــالم الإســامي  ــة الت ــة والعلمي الأدبي
إلى أوروبــا، ممــا كان لــه تأثــر عميــق عــى تطــور الفكــر 

الغــربي، لا ســيما خــال القــرن الثــاني عــر . )1 (
ــى  ــس ع ــرافي للأندل ــع الجغ ــر الموق ــر تأث ولم يقت
الجانــب الفكــري فقــط، بــل امتــد أيضًــا إلى الجانــب 
الاقتصــادي. فقــد تميــزت الأندلــس بمنــاخ معتــدل 
ــاج  ــى إنت ــادرة ع ــا ق ــا جعله ــة، مم ــة غني ــوارد زراعي وم
القمــح والزيتــون والعنــب.  مثــل  محاصيــل متنوعــة 
وبحلــول القــرن الحــادي عــر، ســاهم هــذا الغنــى 
الزراعــي في تطويــر الاقتصــاد المحــي، حيــث أصبحــت 
الأندلــس مركــزًا تجاريًــا يــزود الأســواق الأوروبيــة 

بالمــواد الغذائيــة.
ــة  ــز مكان ــة إلى تعزي ــوارد الزراعي ــر الم ــا أدى توف ك
الأندلــس كوجهــة رئيســية للتجــارة، ممــا جــذب التجــار 
والمســتثمرين مــن مختلــف المناطــق، وبحلــول القــرن 
ــزًا  ــت مرك ــد أصبح ــس ق ــت الأندل ــر، كان ــث ع الثال
ــا  ــا، مم ــامي وأوروب ــالم الإس ــن الع ــارة ب ــا للتج حيويً
ســاهم في إثــراء الثقافــة والاقتصــاد في كلا الجانبــن. )2(
الجغــرافي  الموقــع  ســاهم  ذلــك،  عــى  عــاوة 
المنطقــة.  في  والعــارة  الفنــون  تشــكيل  في  للأندلــس 
ــا في  ــة واضحً ــات المختلف ــن الثقاف فقــد كان التفاعــل ب
الفنــون البصريــة والهندســة المعماريــة، حيــث تأثــرت 
الأنــاط الفنيــة الإســامية بالمؤثــرات المســيحية منــذ 

711م. عــام  الحكــم الإســامي في  بدايــة 
التأثــر في ظهــور أســاليب معماريــة  تجســد هــذا 
فريــدة، مثــل القصــور والمســاجد التــي تزيــن الأندلــس. 
ومــن أبــرز المعــالم التاريخيــة هــو المســجد الكبــر في 

ــورة  ــروف منث ــاشر ح ــر، الن ــي الاخ ــن، الاندل ــد ام )))	 احم
ص91-92.  2015م،  ط2،  الالكــروني،  للنــر 

في  وآثارهــم  المســلمين  تاريــخ  الــدوري،  العزيــز  عبــد   	(((
ص43.  ، 1988م  ط1،  بــروت،  النهضــة،  دار  الأندلــس، 

والــذي  784م،  عــام  في  بنــاؤه  بــدأ  الــذي  قرطبــة، 
يُعتــر مثــالً رائعًــا عــى التــزاوج بــن الأنــاط المعماريــة 
في  الحمــراء  قــر  يُعــد  كــا  والمســيحية.  الإســامية 
ــر  ــث ع ــرن الثال ــر الق ــي في أواخ ــذي بُن ــة، ال غرناط
وأوائــل القــرن الرابــع عــر، رمــزًا للفــن المعــاري 
التصميــم  بــن  الدمــج  يظهــر  حيــث  الأندلــي، 

الأوروبيــة. والتأثــرات  الإســامي 
الأنــاط  تزاوجــت  كيــف  المعــالم  هــذه  تُظهــر 
المعماريــة المختلفــة لتخلــق تراثًــا ثقافيًــا غنيًــا ومتجــددًا. 
وبحلــول القــرن الخامــس عــر، كان هــذا التفاعــل قــد 
أثــرى الفنــون والعــارة في الأندلــس، ممــا جعلهــا نقطــة 

مرجعيــة في تاريــخ الفنــون الأوروبيــة. )3(
يمكــن القــول إن الموقــع الجغــرافي للأندلــس لم يكــن 
ــكل  ــيًا لتش ــركًا رئيس ــل كان مح ــي، ب ــل طبيع ــرد عام مج
ــامي  ــح الإس ــذ الفت ــاري. من ــا الثقــافي والحض تاريخه
في عــام 711م، عملــت الأندلــس كحلقــة وصــل، ممــا 
ــة،  ــارات المختلف ــن الحض ــل ب ــز التفاع ــاهم في تعزي س

ــة. ــيحية واليهودي ــامية والمس ــارة الإس ــل الحض مث
القرنــن  الوســطى، وخاصــة في  القــرون  خــال 
ــزت  ــدة تمي ــة فري ــدت ثقاف ــر، ول ــادي ع ــاشر والح الع
بالثــراء والتنــوع، حيــث شــهدت الأندلــس ازدهــارًا في 
ــذا التفاعــل  ــد اســتمر ه ــون والأدب. وق ــوم والفن العل
حتــى نهايــة القــرن الخامــس عــر، حيــث شــكل تأثــره 
التاريــخ  مجــرى  في  وأثــر  للأندلــس  الثقافيــة  الهويــة 

)  4(  . الأوروبي 
التبــادل الثقــافي الــذي شــهدته الأندلــس كان له دور 
كبــر في النهضــة الأوروبيــة، حيــث أدت المعــارف التــي 

)))	 ابــن القوطيــة، أبوبكــر محمــد )367هـــ / 977م(، تاريــخ 
ــاب  ــاري، دار الكت ــم الأبي ــق إبراهي ــاح الأندلــس، تحقي افتت

ــة، 1989 ، ص 23.  ــة الثاني ــاني، الطبع اللبن
)))	 شــاكر مصطفــى ســليم، الحضــارة ومفهومهــا ومكوناتهــا، 
ــة، ع13، 1984م،ص9. ــات العربي ــوث والدراس ــة البح مجل
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انتقلــت مــن الأندلــس إلى أوروبــا إلى إحــداث تغيــرات 
جذريــة في الفكــر الأوروبي، ممــا يــرز أهميــة الموقــع 
الحضــاري  الــراث  تشــكيل  في  للأندلــس  الجغــرافي 

ــر حتــى اليــوم. )1 (  ــزال يؤث الــذي لا ي
ثانياً: التعايش الديني والسياسي

1. سياســات التســامح والتعايــش الدينــي التــي دعمــت 
ــوار الثقافي الح

في  الدينــي  والتعايــش  التســامح  سياســات  تُعــد 
ــزت  ــي مي ــارزة الت ــات الب ــن الس ــدة م ــس واح الأندل
المجتمــع الأندلــي خــال فــرة الحكــم الإســامي، 
التــي امتــدت مــن عــام 711م حتــى 1492م. منــذ 
دخولهــم الأندلــس، اعتمــد الحــكام المســلمون عــى 
اســراتيجيات تعــزز مــن التفاهــم بــن مختلــف الطوائف 
ــة حيــث شــجعت هــذه السياســات عــى الحــوار  الديني
المســلمين  بــن  التعــاون  أبــواب  وفتحــت  الثقــافي 
والمســيحيين واليهــود، حيــث كان يُنظــر إلى الأديــان 
ــدلاً  ــة باعتبارهــا تجســيدًا للاختــاف الثقــافي. وب الثلاث
مــن إقصــاء الآخريــن، تــم تشــجيع التفاعــل والتبــادل. 
ــاء  ــر، كان العل ــادي ع ــاشر والح ــن الع ــال القرن خ
والمفكــرون مــن جميــع الأديــان يتبادلــون الأفــكار في 
ــا  ــب والأدب، مم ــفة والط ــل الفلس ــة مث ــالات مختلف مج

ــة. )2( ــة غني ــة فكري ــق بيئ ــهم في خل أس
يُعتــر هــذا التعايــش أحــد الأســباب التــي أدت إلى 
ــا أن  ــاح له ــا أت ــس، مم ــم في الأندل ــر والعل ــار الفك ازده
تصبــح مركــزًا رئيســيًا للمعرفــة في العصــور الوســطى، 
مــن  العديــد  تأســيس  الفــرة  تلــك  شــهدت  حيــث 

النصريــة،  الدولــة  في  البدريــة  اللمحــة  الخطيــب،  ابــن   	(((
بــن الخطيــب،  الديــن  صححــه ووضــع فهارســه محــب 

ص18.  1929م،  القاهــرة،  الســلفية،  المطبعــة 
(2)	  Voltair، Philosophical Dictionary، translated by 

Peter Gay New York: Harcourt، Brace and World، 
1962.

ــن الطــاب مــن  ــي جمعــت ب ــدارس الت الجامعــات والم
خلفيــات دينيــة مختلفــة، ممــا أثــرى الــراث الفكــري 

ــة. )3( ــك الحقب ــافي في تل والثق
دينيــة في  واليهــود كمجموعــات  المســيحيين  دور   .2

ظــل الحكــم الإســامي
الأندلــس  واليهــود في  المســيحيين  دور  يقتــر  لم 
ــيًا  ــزءًا أساس ــوا ج ــل كان ــط، ب ــافي فق ــل الثق ــى التفاع ع
والســياسي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  النســيج  مــن 
خــال فــرة الحكــم الإســامي، التــي امتــدت مــن 
ــامي،  ــم الإس ــت الحك ــى 1492م تح ــام 711م حت ع
ــث كان  ــة، حي ــوق معين ــود بحق ــيحيون واليه ــع المس تمت
يُعــرف نظــام “الذمــة” الــذي وُضــع في أوائــل الفتــح 
الإســامي. هــذا النظــام منحهــم الحمايــة وضمانــات 
ــز  ــى تعزي ــاعد ع ــا س ــامي، مم ــع الإس ــاة في المجتم الحي

الاســتقرار والاندمــاج . )4(
كانــت هــذه السياســات تتيح لهم ممارســة شــعائرهم 
الدينيــة بحريــة، كــا ســمحت لهــم بالمشــاركة في الحيــاة 
ــرن  ــال، في الق ــبيل المث ــى س ــية. ع ــة والسياس الاقتصادي
ــة،  العــاشر، لعــب اليهــود دورًا مهــاً في التجــارة والمالي
ــة،  ــة والفكري ــاة الثقافي ــيحيون في الحي ــاهم المس ــا س بين
وخــال  الأندلــي  المجتمــع  ازدهــار  في  أســهم  ممــا 
الدينــي  التعايــش  هــذا  أســهم  الوســطى،  القــرون 
ــدة مــن التفاهــم  ــة فري والحقــوق الممنوحــة في خلــق بيئ
والازدهــار، ممــا جعــل الأندلــس نموذجًــا يحتــذى بــه في 

ــافي . )5( ــوع الثق ــامح والتن التس

)))	 الحميــدي، أبــو محمــد بن أبي نــر فتــوح الأزدي)488هـ/ 
1095م(، جــذوة المقتبــس في ذكــر ولاة الأندلــس، تحقيــق 
روحيــة الســويفي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1997، 

ص165.
(4) John –Jacques Rousseau، The Social Contract، 

translated by Willmoore Kendall (South Bend، 
IN: Gateway، 1954). 

)))	 احمــد عبــد المقصــود هيــكل، الأدب الأندلــي مــن الفتــح 
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أثبتــت الجاليــات المســيحية واليهوديــة في الأندلــس 
أنهــا قــادرة عــى المســاهمة في الحيــاة الفكريــة، حيــث ظهر 
العديــد مــن العلــاء والفلاســفة مــن هــذه المجتمعــات. 
بــن  )موســى  ميمــون  ابــن  كان  المثــال،  ســبيل  عــى 
ميمــون(، الــذي وُلِــد عــام 1135م في قريــة قريبــة مــن 
قرطبــة، واحــدًا مــن الشــخصيات البــارزة في الأندلــس، 
حيــث لعــب دورًا مهــاً في نقــل الفلســفة الإســامية 
"دليــل  مثــل  أعمالــه،  خــال  مــن  الغــربي  العــالم  إلى 

ــن". الحائري
عــاوة عــى ذلــك، ســاهمت الجاليــات المســيحية 
ــاركوا  ــث ش ــة، حي ــالات الاقتصادي ــة في المج واليهودي
في التجــارة والصناعــة منــذ القــرون الوســطى. بحلــول 
ــاة  ــاني عــر، كان لهــم تأثــر ملحــوظ في الحي القــرن الث
اليوميــة للمجتمــع الأندلــي، ممــا جعــل الأندلــس 
ــان كــا تُظهــر الرســائل  ــالً عــى التعايــش بــن الأدي مث
ــل  ــرة، مث ــك الف ــت في تل ــي كتب ــة الت ــال الأدبي والأع
1071م(   - )994م  زيــدون  ابــن  الشــاعر  أعــال 
والأديــب ابــن عــذاري، كيــف أن التعايــش الدينــي كان 
ســمة مميــزة للمجتمــع الأندلــي، ممــا ســاهم في تعزيــز 

ــف. )1( ــف الطوائ ــن مختل ــركة ب ــة المش ــة الثقافي الهوي
يمكــن القــول إن التعايــش الدينــي والســياسي في 
الأندلــس، خــال فــرة الحكــم الإســامي مــن 711م 
حتــى 1492م، كان نموذجًــا للتفاعــل الثقــافي. حيــث 
أســهمت سياســات التســامح والحــوار بــن الأديــان 
في بنــاء مجتمــع غنــي بالتنــوع والتفاعــل، خاصــة في 
العــاشر والحــادي عــر، عندمــا ازدهــرت  القرنــن 
الثقافــة والفكــر ولقــد أثبتــت الأندلــس أنهــا مــكان 

إلى ســقوط الخلافــة، دار المعــارف، القاهــرة، الطبعــة الاولى، 
1964م، ص61.

ــة  ــي، ترجم ــر الأندل ــخ الفك ــا، تاري ــث بالنثي ــل جنثال )))	  انج
بورســعيد،  الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  مؤنــس،  حســن 

ص234. 1955م، 

ــل  ــز مث ــت مراك ــث كان ــكار، حي ــر والابت ــن الفك يحتض
قرطبــة وإشــبيلية بمثابــة مراكــز تعليميــة وثقافيــة مهمــة. 
مــن القــرن العــاشر حتــى القــرن الثالــث عــر، كانــت 
الأندلــس قــادرة عــى دمــج الثقافــات المختلفــة لتصبــح 
واحــدة مــن أكثــر المناطــق ازدهــارًا في العــالم، حيــث 
إلى  والعلــوم  المعــارف  نقــل  في  رئيســيًا  دورًا  لعبــت 

ــة . )2( ــة الأوروبي ــر في النهض ــا أث ــا، مم أوروب
الدينــي  التعايــش  أن  كيــف  الفــرة  هــذه  تُظهــر 
والســياسي لم يعــزز فقــط مــن الازدهــار الثقــافي، بــل 
ســاهم أيضًــا في تشــكيل هويــة فريــدة جعلــت مــن 
الأندلــس رمــزًا للتســامح والتفاعــل بــن الحضــارات. )3(

ثالثـاً: الزواج المختلط والعلاقات الاجتماعية
ــز  ــيحيين في تعزي ــلمين والمس ــن المس ــزواج ب ــر ال 1. تأث

التفاعــل الثقــافي
أصبــح الــزواج المختلــط بــن المســلمين والمســيحيين 
ــى القــرن  ــن حت ــرن الثام ــة مــن الق ــس، خاص في الأندل
ــي ســاهمت في  الخامــس عــر، أحــد أهــم العوامــل الت
تعزيــز التفاعــل الثقــافي والاجتماعــي. فقــد أدى الــزواج 
بــن الطوائــف المختلفــة إلى خلــق روابــط قويــة بــن 
العائــات، ممــا أتــاح فرصــة فريــدة لتبــادل العــادات 

ــد . )4( والتقالي
بفضــل هــذه الزيجــات، كانــت هنــاك إمكانيــة لنقــل 
ــا  ــر، مم ــرف إلى آخ ــن ط ــة م ــات الثقافي ــم والممارس القي
أســهم في إثــراء الثقافــة المحليــة. خــال القــرن العــاشر، 

(2)	 John Hick,An Interpretation of Religion (London: 
Macmillan، 1989).

ــو محمــد عــي )456هـــ/ 1063م(، رســالة  ــن حــزم، أب )))	 اب
في فضــل الأندلــس وذكــر رجالهــا، تحقيــق إحســان عبــاس، 
ط1،  بــروت،  والنــر،  للدراســات  العربيــة   المؤسســة 

،ص22. ج1   ،1987
)))	 يوســف، عبــد الــولي، محمــد، ضــواب التفاعــل الحضــاري 
والشــؤون  األوقــاف  ازرة  و  التربويــة،  وآثــاره  وســائله 

،ص32. م   2014 ط،1  الدوحة-قطــر،  اإلســالمية، 
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كانــت هــذه الظاهــرة شــائعة، حيــث تمكّــن الأبنــاء مــن 
ــاشرة  ــة مب ــاب معرف ــن اكتس ــة م ــة مختلف ــات ديني خلفي
ــال، كان  ــبيل المث ــى س ــة ع ــد المتنوع ــادات والتقالي بالع
يتعلمــون  مختلطــة  زيجــات  عــن  الناتجــون  الأطفــال 
اللغتــن العربيــة واللاتينيــة، ممــا يعــزز مــن قدرتهــم عــى 
ــاهمت  ــد س ــوع وق ــي المتن ــع الأندل ــل في المجتم التفاع
ــة،  ــدات الديني ــكار والمعتق ــر الأف ــرة في ن ــذه الظاه ه
ــادل  ــدًا للتفاهــم والاحــرام المتب ممــا أضــاف بعــدًا جدي

ــة. ــات المختلف ــن الثقاف ب
الديناميــات الاجتماعيــة والثقافيــة جعلــت  هــذه 
بــن  والتفاعــل  للتعايــش  نموذجًــا  الأندلــس 
المشــركة  الهويــة  تعزيــز  في  وأســهمت  الحضــارات، 

)1( الازدهــار.  فــرات  خــال 
2. تبــادل العــادات والتقاليــد مــن خــال العلاقــات 

الأسريــة
ــط  ــز الرواب ــا في تعزي ــط أيضً ــزواج المختل ــاهم ال س
الأندلــس،  في  المختلفــة  المجتمعــات  بــن  الأسريــة 
خــال  والتقاليــد  العــادات  تبــادل  يتــم  كان  حيــث 
ــالات  ــراس والاحتف ــل الأع ــة مث ــبات الاجتماعي المناس
الثامــن  القــرن  مــن  الفــرة  الدينيــة، خاصــة خــال 
المثــال،  ســبيل  عــى  عــر.  الخامــس  القــرن  حتــى 
كانــت تقاليــد الاحتفــال بعيــد الميــاد لــدى المســيحيين 
ــل  ــالات مث ــامية في الاحتف ــادات الإس ــع الع ــج م تُدم
ــذه  ــى ه ــدًا ع ــا فري ــى طابعً ــا أضف ــى، مم ــد الأضح عي

الفعاليــات.
إضافــةً إلى ذلــك، كان للزيجــات المختلطــة تأثــر 
كبــر عــى العــادات الغذائيــة، حيــث تــم دمــج الأطبــاق 
ــذ  ــة. من ــات اليومي ــن في الممارس ــن الثقافت ــة م والأطعم

)))	 ابــن عــذاري المراكــي ، البيــان المغــرب في اختصــار أخبــار 
ــواد  ــار ع ــه بش ــه وضبط ــرب، حقق ــس والمغ ــوك الأندل مل
ومحمــود بشــار عــواد، دار الغــرب الإســامي، تونــس، 

ص124.  ، ج1   ، 2014م  ط3، 

القــرن العــاشر، أصبحــت الأطبــاق مثــل البقوليــات 
والحمــص والأرز جــزءًا مــن المطبــخ الأندلــي، ممــا 
ــأسر  ــة ل ــاة اليومي ــافي في الحي ــوع ثق ــق تن ــاهم في خل س
غنيًــا  مكانًــا  الأندلــس  جعــل  الثقــافي  التبــادل  هــذا 
فريــدة  هويــة  تشــكيل  إلى  وأدى  المتنوعــة،  بالتقاليــد 
تتميــز بتســامحها واحتوائهــا لمختلــف الثقافــات، ممــا أثــر 
ــة في  ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــى الحي ــر ع ــكل كب بش

ــرة. )2( ــك الف تل
3. التأثير الاجتماعي والاقتصادي للزواج المختلط

أثــرت العلاقــات الأسريــة الناجمــة عــن الــزواج 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الجوانــب  عــى  المختلــط 
للمجتمــع الأندلــي، خاصــة خــال الفــرة مــن القــرن 
الثامــن حتــى القــرن الخامــس عــر. فقــد ســاهمت هــذه 
الزيجــات في بنــاء شــبكات مــن العلاقــات التجاريــة 
والاقتصاديــة، حيــث كان الأزواج المختلطــون يجمعــون 
ــة . )3( ــم المختلف ــن خلفياته ــارف م ــارات والمع ــن المه ب
تعزيــز  عــى  هــذا  ســاعد  العــاشر،  القــرن  منــذ 
الروابــط التجاريــة وتحفيــز التبــادل الاقتصــادي بــن 
القــرن الحــادي  المثــال، في  المجتمعــات. عــى ســبيل 
الأقمشــة  مثــل  للســلع  تبــادل  هنــاك  كان  عــر، 
والتوابــل، ممــا عــزز الاقتصــاد المحــي وجعــل الأندلــس 
مركــزًا تجاريًــا مهــاً في منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط 
مــن الناحيــة الاجتماعيــة، أدت هــذه الروابــط إلى تقليــل 
ــاهم  ــا س ــة، مم ــف المختلف ــن الطوائ ــرات ب ــدة التوت ح

ــره  ــوي وأث ــف المعن ــح، »الضع ــن صال ــد ب ــحيباني، حم )))	 الس
في ســقوط الأمــم عــر ملــوك الطوائــف في الأندلــس 
البيــان،  مجلــة  الإســامي،  المنتــدى  سلســلة  أنموذجــا«، 
فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النــر، الريــاض، 
ص  2002م(،  )1423هـــ/  ط1،   ،)23(3644 العــدد 

.542
)))	 احمــد مختــار العبــادى، الاســام في الاندلــس، عــالم الفكــر، 

ــاني، 1948، ص64-65. ــد 10، العــدد الث المجل
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في تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي، وبــدلاً مــن وجــود 
ــل  ــاك تفاع ــح هن ــات، أصب ــن المجتمع ــارم ب ــل ص فص

أكــر، ممــا أســهم في تشــكيل هويــة مشــركة.
هــذا التفاعــل كان لــه دور كبــر في تعزيــز التســامح 
والتفاهــم بــن الثقافــات، ممــا جعــل الأندلــس نموذجًــا 
للتعايــش خــال تلــك الفــرة، وهــو مــا يظهــر جليًــا في 
الأدب والفنــون والممارســات اليوميــة التــي اندمجــت 

فيهــا تأثــرات متعــددة. )1( 

المبحث الثاني: التأثيرات الثقافية 

للمسلمين على المسيحيين

أولاً: الحياة الاقتصادية والحضارية
ــر الاقتصــاد الأندلــي مــن  1. تأثــر المســلمين في تطوي

خــال الزراعــة والتجــارة والصناعــة
ــة  ــر المناطــق حيوي تعتــر الأندلــس واحــدة مــن أكث
ــطى،  ــور الوس ــال العص ــة خ ــة الاقتصادي ــن الناحي م
الثقافيــة  التأثــرات  إلى  كبــر  بشــكل  ذلــك  ويرجــع 
والاقتصاديــة التــي جلبهــا المســلمون عنــد دخولهــم 
ــا  ــا زراعيً إلى المنطقــة في عــام 711م. فقــد أسســوا نظامً
ــرق ري  ــدة وط ــات جدي ــوا تقني ــث أدخل ــا، حي متقدمً
ــذ  ــاج الزراعــي ومن ــادة الإنت مبتكــرة ســاعدت عــى زي
القــرن الثامــن، تــم اســتخدام تقنيــات مثــل »الــري 
المحاصيــل  لزراعــة  بالأنابيــب«  و»الــري  بالإشــباع« 
المتنوعــة، بــا في ذلــك الحبــوب والفواكــه والخضروات. 
جــودة  تحســن  في  الأســاليب  هــذه  أســهمت  وقــد 
المحاصيــل وزيــادة العائــد، ممــا جعــل الأندلــس مــن 

المناطــق الزراعيــة الرائــدة في أوروبــا . )2( 

ــخ  ــد )962 هـــ- 1013م(، تاري ــو الولي ــرضي، أب ــن الف )))	 اب
العلــاء والــرواة للعلــم بالأندلــس، النــاشر عــزت العطــار، 
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة ، ج1 ، 1988 ، 

. ص340-341 
)))	 احمــد مختــار العبــادى، الاعيــاد في مملكــة غرناطــة، صحيفــة 

بالإضافــة إلى ذلــك، ســاهم المســلمون في تطويــر 
التجــارة مــن خــال إنشــاء شــبكة تجاريــة متكاملــة 
تمتــد عــر البحــر الأبيــض المتوســط. في القرنــن العــاشر 
والحــادي عــر، أصبحــت المــدن الأندلســية مثــل قرطبة 
وإشــبيلية مراكــز تجاريــة رئيســية، حيــث كانــت تُصــدر 
الســلع مثــل الأقمشــة والتوابــل إلى الأســواق الأوروبية 
كذلــك، ازدهــرت الصناعــة في الأندلــس، وخاصــة 
التطــورات  هــذه  والفخــار.  المنســوجات  في صناعــة 
ــة الأندلــس كقــوة  الاقتصاديــة ســاهمت في تعزيــز مكان
ــرت  ــطى، وأث ــور الوس ــال العص ــدة خ ــة رائ اقتصادي

ــي. )3( ــافي والاجتماع ــا الثق ــى تاريخه ــر ع ــكل كب بش
كــا أن إدخــال المحاصيــل الجديدة مثــل الحمضيات 
والقطــن في القــرن التاســع كان لــه تأثــرات إيجابيــة عــى 
الاقتصــاد الأندلــي، حيــث ســاعدت هــذه المحاصيــل 
ــد  ــة. وق ــروة المحلي ــادة الث ــادرات وزي ــز الص ــى تعزي ع
أســهمت الحمضيــات، مثــل البرتقــال والليمــون، في 
ــة إلى ذلــك،  ــة بالإضاف ــوع المنتجــات الزراعي تحســن تن
ــث  ــارة، حي ــن التج ــدة م ــبكة معق ــلمون ش ــس المس أس
أصبحــت الأندلــس نقطــة التقــاء بــن مختلــف الثقافــات 
منــذ الفتــح الإســامي في عــام 711م، ممــا ســاعد عــى 
تطويــر التجــارة مــع شــال إفريقيــا وأوروبــا. في القرنــن 
العــاشر والحــادي عــر، ازدهرت الأســواق الأندلســية 

وأصبحــت مركــزًا رئيســيًا لتبــادل الســلع.
فيــا يتعلــق بالصناعة، ســاهم المســلمون في تأســيس 
ــل النســيج والفخــار  ــة مث ــد مــن الحــرف التقليدي العدي
وصناعــة الأواني المعدنيــة. لقــد ازدهــرت هــذه الحــرف 
في المــدن الأندلســية الكــرى مثــل قرطبــة وإشــبيلية 

ــس  ــد الخام ــامية، المجل ــات الاس ــري للدراس ــد الم المعه
عــر، ص395.

)))	 ابــن الأبــار، أبــو عبــدالله محمــد بــن عبــدالله القضاعــي 
)658هـــ- 1260م( ، تحقيق حســن مؤنــس ،دار المعارف، 

القاهــرة، الجــزء الاول، 1985، ص231.
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التأثيــرات الثقافيــة بيــن المســلمين والمســيحيين في الأندلس

 )897-92هـــ / 1492-711م( مــن خــال المصــادر الاجنبيــة ........................... م.م جمــال عبد ناصر ضبعان الدليمي

وغرناطــة خــال القــرن الثــاني عــر، حيــث أصبحــت 
تُعــرف بإنتاجهــا عــالي الجــودة.

كــا أســهمت هــذه الصناعــات في خلــق فــرص 
عمــل للأفــراد مــن مختلــف الطوائــف، بــا في ذلــك 
المســيحيين، ممــا ســاعد عــى تعزيــز التفاعــل الثقــافي 
بــن المجتمعــات المختلفــة، وجعــل الأندلــس مثــالً 

 )1( الاقتصــادي.  والتعــاون  للتعايــش 
2. إســهام المســيحيين في الأنشــطة الاقتصاديــة تحــت 

الحكــم الإســامي
عــى الرغــم مــن أن المســلمين كانــوا في الســلطة،)2( 
الأنشــطة  في  حيويًــا  دورًا  لعبــوا  المســيحيين  أن  إلا 
الاقتصاديــة تحــت الحكــم الإســامي، الــذي اســتمر 
تمتعــت  حيــث  1492م.  حتــى  711م  عــام  منــذ 
الجاليــات المســيحية بحقــوق تجاريــة معينــة، خاصــة 
منــذ القــرن العــاشر، ممــا أتــاح لهــم المشــاركة النشــطة في 

الاقتصاديــة. الحيــاة 
ــاد  ــر الاقتص ــاركة في تطوي ــذه المش ــاهمت ه ــد س لق
الأندلــي، حيــث كانــت هنــاك تجــارة متبادلــة مــع 
وأوروبــا. في  إفريقيــا  مثــل شــال  المجــاورة  المناطــق 
القــرن الثــاني عــر، أصبحــت المــدن الأندلســية الكــرى 
ــث  ــية، حي ــة رئيس ــز تجاري ــبيلية مراك ــة وإش ــل قرطب مث
كانــت تــروج للســلع مثــل الأقمشــة والتوابل إضافــةً إلى 
ذلــك، ســاعدت الــراكات بــن المســلمين والمســيحيين 
ازدهــار  في  أســهم  ممــا  التجــاري،  التبــادل  تعزيــز  في 
ــا  الاقتصــاد المحــي وتنوعــه، وجعــل الأندلــس نموذجً

)))	 ابــن ســعيد: أبو الحســن عــي )685هـــ/ 1286م(، المغرب 
في ُحــي المغــرب، تحقيــق شــوقي ضيــف، دار المعــارف، 

القاهــرة، م4، ج1، 1964م ،ص 324. 
الاندلــي  المجتمــع  عــادات وتقاليــد  نجــاه هاشــمي،    	(((
خــال عــر الدولــة الامويــة، رســالة ماجســتير في التاريــخ 

ص37.  ،2016 الوســيط، 

ــة. )3( ــات المختلف ــن الثقاف ــل ب ــاون والتفاع للتع
القطاعــات  يعملــون في مختلــف  المســيحيون  كان 
ــن  ــرن الثام ــن الق ــة ب ــس، خاص ــة في الأندل الاقتصادي
والزراعــة  التجــارة  ذلــك  في  بــا  عــر،  والخامــس 
العديــد  شــارك  المثــال،  ســبيل  عــى  والصناعــة. 
والســلع  الغذائيــة  المــواد  تجــارة  في  المســيحيين  مــن 
الزراعيــة منــذ القــرن العــاشر، ممــا ســاعد في تأمــن 
قرطبــة  مثــل  الكــرى  للمــدن  الغذائيــة  الإمــدادات 
وإشــبيلية كــا عمــل المســيحيون في الحــرف اليدويــة، 
ــجاد  ــة الس ــا لصناع ــك ورشً ــم يمتل ــث كان بعضه حي
ممــا  عــر،  الثــاني  القــرن  في  خاصــة  والمجوهــرات، 

)4( . الأندلــي  الثقــافي  الــراث  إغنــاء  ســاهم في 
بالإضافــة إلى ذلــك، كان المســيحيون جــزءًا مــن 
الثقافيــة  الحــدود  تتجــاوز  التــي  التجاريــة  الأنشــطة 
مــع  التواصــل  عــى  بقــدرة  تمتعــوا  وقــد  والدينيــة، 
التجــار الأوروبيــن. خــال القــرن الثالــث عــر، أتــاح 
لهــم ذلــك نقــل الســلع والثقافــات بــن المجتمعــات 
المختلفــة، ممــا كان لــه أثــر إيجــابي عــى تطويــر العلاقــات 

المنطقــة. والتجاريــة في  الاقتصاديــة 
ــاد  ــز الاقتص ــهم في تعزي ــادل أس ــل المتب ــذا التفاع ه
حيويــة  التقــاء  نقطــة  الأندلــس  وجعــل  الأندلــي 

للتجــارة والثقافــة خــال تلــك الفــرة. )5( 

ــيادة  ــر س ــي ع ــخ الأدب الأندل ــان، تاري ــاس، إحس )))	 عب
 ،1969 الثانيــة،  بيروت،الطبعــة  الثقافــة،  دار   : قرطبــة، 

 .61 ص
(4)	  Anonymous،  lived  in  the  4th  century  AH/10  

AD،  mentioning   the   land   of Andalusia،   d:  
C  1،  investigation  by Luis  Molina،  Supreme  
Council  for  Scientific Research، Miguel Essen 
Institute، Madrid، 1983، pp. 173-174

)))	 الإدريــي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن ادريــس 
الحمــودي الحســيني الشريــف، )560هـــ/1165م(، نزهــة 
المشــتاق في اخــراق الآفــاق، عــالم الكتــب، بــروت، ج2 ، 

. 728 1989، ص  المجلــد الاول ، 
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يمكــن القــول إن التأثــرات الثقافيــة للمســلمين 
ــعة  ــة وواس ــت عميق ــس كان ــيحيين في الأندل ــى المس ع
النطــاق، خاصــة خــال الفــرة مــن القــرن الثامــن حتــى 
القــرن الخامــس عــر. مــن خــال تطويــر الزراعــة 
إرســاء  في  المســلمون  ســاهم  والصناعــة،  والتجــارة 
ــال،  ــة للاقتصــاد الأندلــي. عــى ســبيل المث أســس قوي
في القــرن التاســع، تــم إدخــال تقنيــات زراعيــة جديــدة 
مثــل الــري بالأنابيــب، ممــا زاد مــن إنتــاج المحاصيــل في 
الوقــت نفســه، كانــت مســاهمة المســيحيين في الأنشــطة 
بــن  والتفاعــل  التعــاون  روح  تعكــس  الاقتصاديــة 
عــر،  الحــادي  القــرن  خــال  المختلفــة.  الطوائــف 
ســاهم المســيحيون بشــكل فعــال في التجــارة المحليــة 
والدوليــة، ممــا أدى إلى تعزيــز الروابــط الاقتصاديــة بــن 

الأندلــس والمناطــق المجــاورة.
لقــد أدى هــذا التفاعــل إلى نشــوء حضــارة غنيــة 
ومزدهــرة في الأندلــس، تجمــع بــن عنــاصر متنوعــة مــن 
الثقافــات المختلفــة. مــن القــرن الثــاني عــر فصاعــدًا، 
التعايــش  في  بــه  يحتــذى  مثــالً  الأندلــس  أصبحــت 
المتبــادل  التأثــر  عمــق  يعكــس  ممــا  الثقافــات،  بــن 
التفاعــل  هــذا  الفــرة.  تلــك  في  ســائدًا  كان  الــذي 
ــدة  ــة فري ــكيل هوي ــهم في تش ــادي أس ــافي والاقتص الثق

للأندلــس، تجســد تســامحها وازدهارهــا. )1( 
ثانياً: الفنون والعمارة

ــراز  ــى الط ــارف ع ــامية والزخ ــارة الإس ــر الع 1. تأث
ــيحي. ــاري المس المع

ــر  ــالات التأث ــرز مج ــن أب ــون م ــارة والفن ــر الع تعت
الثقــافي بــن المســلمين والمســيحيين في الأندلــس، خاصة 
خــال الفــرة مــن القــرن الثامــن حتــى القــرن الخامــس 
عــر. فقــد أدت الأشــكال المعماريــة الإســامية، بــا في 

)))	 الحمــري: أبــو عبــدالله محمــد )1495 /900م(، الــروض 
ــة  ــاس، مكتب ــان عب ــق إحس ــار، تحقي ــر الأقط ــار في خ المعط

ــاني، 1984 ،ص348. ــد الث ــروت، المجل ــان، ب لبن

ذلــك الأقــواس المدببــة والقبــاب المزخرفــة، إلى التأثــر 
ــذ  ــيحية من ــة المس ــم المعماري ــى التصامي ــر ع ــكل كب بش
ــذا  ــة ه ــن رؤي ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــاشر ع ــرن الع الق
التأثــر في الكاتدرائيــة الشــهيرة في قرطبــة، التــي كانــت 
ســابقًا مســجدًا. كــا أن العديــد مــن الكنائــس المســيحية 
القــرن الحــادي عــر والثــاني عــر  بُنيــت في  التــي 
تأثــرت بالتصاميــم الإســامية، ممــا أظهــر تفاعــاً ثقافيًــا 

ــا. )2(  واضحً
أتــاح  ثقافيًــا  تفاعــاً  الفــرة  تلــك  شــهدت 
والأســاليب  التقنيــات  مــن  الاســتفادة  للمســيحيين 
الفنيــة الإســامية. في القــرن الثالــث عــر، اســتمر 
هــذا التبــادل، حيــث تــم دمــج العنــاصر الزخرفيــة 
الإســامية في الفنــون المســيحية، ممــا أســهم في تشــكيل 
ــافي في  ــوع الثق ــى التن ــس غن ــدة تعك ــة فري ــة معماري هوي
الأندلــس هــذا التفاعــل بــن الثقافــات كان لــه أثــر 
بعيــد المــدى، حيــث أثــرى الــراث الفنــي والمعــاري في 
المنطقــة، ممــا جعــل الأندلــس نموذجًــا للتعايــش الثقــافي 

)3( والإبــداع. 
الرائعــة  بتفاصيلهــا  الإســامية  العــارة  تتميــز 
وزخارفهــا المعقــدة، والتــي غالبًــا مــا كانــت تعتمــد عــى 
ــا في  ــر ملحوظً ــذا التأث ــة. كان ه ــية ونباتي ــاط هندس أن
ــم  ــرة الحك ــد ف ــس بع ــت في الأندل ــي بُني ــس الت الكنائ
في  كــا    1492 عــام  في  انتهــى  والــذي  الإســامي، 
القــرن الســادس عــر، تــم إدخــال العنــاصر الزخرفيــة 
الإســامية في الطــراز المعــاري المســيحي، حيــث يمكــن 

(2)	  Abdul   Hamid   Shafi’،  Article   of   Christian  
Muslims:  Model   of   Peaceful Coexistence in 
Andalusia، Journal of Architecture and Arts، 
Issue 9، pg. 395

ــة  ــبانيا دراس ــام في أس ــارة الإس ــو، حض ــرو، أميريك )))	 كاس
ــة  ــة، ترجم ــر الذاتي ــة والأدب والس ــة في اللغ ــة مقارن تاريخي
ــد الاول،  ــة، القاهــرة، المجل ــدار الثقافي ســليمان العطــار، ال

،ص4.   2000
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 )897-92هـــ / 1492-711م( مــن خــال المصــادر الاجنبيــة ........................... م.م جمــال عبد ناصر ضبعان الدليمي

رؤية اســتخدام القباب والزخارف الهندســية في تصميم 
العديــد مــن الكنائــس، مثــل كاتدرائيــة قرطبــة وكنيســة 
ــاليب  ــن الأس ــازج ب ــذا الت ــبيلية ه ــا في إش ــانتا ماري س
المعماريــة المختلفــة يعكــس تأثــر الفنــون الإســامية 
ــراث  ــكيل ت ــاهم في تش ــا س ــيحية، مم ــارة المس ــى الع ع
فنــي ومعــاري فريــد في الأندلــس. كــا أن هــذا التفاعــل 
ــل شــمل أيضًــا  الثقــافي لم يقتــر فقــط عــى العــارة، ب
الفنــون التشــكيلية والنحــت، ممــا أضفــى عمقًــا وغنــى 

ــة. )1( ــافي في المنطق ــهد الثق ــى المش ع
هنــاك العديــد مــن المبــاني التي تعكــس هــذا التفاعل 

بــن العمارة الإســامية والمســيحية، ومــن أبرزها )2( :
مســجدًا  الأصــل  في  كانــت  قرطبــة:  كاتدرائيــة   
إســاميًا بُنــي في عــام 785م، والــذي تــم تحويلــه لاحقًــا 
إلى كاتدرائيــة بعــد ســقوط الأندلــس في عــام 1492 
. تظهــر في تصميمهــا العــارة الإســامية المتمثلــة في 
الأقــواس المدببــة والأعمــدة المنحوتــة بشــكل فنــي، ممــا 

ــن. ــل الثقافت ــس تداخ يعك
 مســجد الكاتدرائيــة في إشــبيلية: يعتــر أيضًــا مثــالً 
ــل المســجد  ــم تحوي ــث ت ــادل، حي ــر المتب آخــر عــى التأث
إلى كاتدرائيــة بعــد الفتــح المســيحي في عــام 1248 . لا 
ــك  ــا في ذل ــة، ب ــامية واضح ــارة الإس ــالم الع ــزال مع ت
ــرن  ــي في الق ــذي بُن ــل”، ال ــم “الغي ــروف باس ــرج المع ال
الثــاني عــر ويحمــل بصــات واضحــة مــن العــارة 

الأندلســية.
 كنيســة ســانتا ماريــا لا بلاثــا: تقــع في مدينــة بلنســية، 

)))	 الاســدي كاظــم )2021( ، فلســفة التنافــس الســياسي 
عــى الســلطة في الاندلــس، اطروحــة دكتــوراه، كليــة التربيــة 

ــرة ، ص154. ــة الب ــات، جامع للبن
الاندلــس  في  التجــارة   ،)2004( محمــد،  الخليفــات،  	(((
  -   755  / 422هـــ   -  138 الأمويــة  الدولــة  عــر  في 
ــة،  ــة مؤت ــورة، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس 1030م، رس

ص234. الاجتماعيــة،  العلــوم  كليــة 

وتظهــر التأثــرات الإســامية في تصميمهــا الــذي يعــود 
إلى القــرن الثالــث عــر، حيــث تــم دمــج العنــاصر 
المعماريــة الإســامية في البنــاء، ممــا يــرز التأثــر الثقــافي 

المتبــادل بــن المســلمين والمســيحيين في تلــك الفــرة.
ثالثـاً: العلوم والفلسفة وتأثيرها على أوروبا

1. انتقــال العلــوم الإســامية إلى أوروبــا وتأثيرهــا في 
ــفة( ــات، الفلس ــب، الرياضي ــة )الط ــر النهض ع

في  الإســامي  الحكــم  شــهدت  التــي  التاريخيــة 
واســتمرت  711م  عــام  بــدأت  والتــي  الأندلــس، 
حتــى 1492م، تمكّــن العلــاء المســلمون مــن تحقيــق 
ــد  ــددة. فق ــالات متع ــة في مج ــة ملحوظ ــازات علمي إنج
معــارف  تقديــم  في  الإســامية  الحضــارة  أســهمت 
جديــدة ومتقدمــة، حيــث كانــت الأندلــس نقطــة التقــاء 
بــن العــالم الإســامي وأوروبــا، ممــا أدى إلى تبــادل 
بــدأت  التاســع،  القــرن  منــذ  ثقــافي وعلمــي واســع 
ترجمــة العديــد مــن النصــوص العلميــة والفلســفية مــن 
ــن ســينا في الطــب  ــل أعــال اب ــة، مث ــة إلى اللاتيني العربي
وابــن رشــد في الفلســفة، ممــا ســاعد عــى إحيــاء الفكــر 
الأوروبي في القــرون الوســطى. في القــرن الثــاني عــر، 
حدثــت حركــة الترجمــة في طليطلــة، حيــث تُرجمــت 
ــه  ــا كان ل ــة، مم ــة إلى اللاتيني ــب العربي ــن الكت ــد م العدي
تأثــر كبــر عــى تطــور العلــوم في أوروبــا خــال عــر 

ــر. )3( ــس ع ــرن الخام ــدأ في الق ــذي ب ــة، ال النهض
هــذا التفاعــل الثقــافي والعلمــي أســهم في تعزيــز 
ــث  ــات، حي ــب والرياضي ــل الط ــالات مث ــة في مج المعرف
ــر الجــر  ــا وتطوي ــة إلى أوروب ــام الهندي ــم إدخــال الأرق ت
عــى يــد العلــاء المســلمين، ممــا شــكل أساسًــا قويًــا 

(3)	   Ahmed   Mukhtar  Al-Abbadi،   Holidays   in  
the  Kingdom  of  Granada،  Fact.  The Egyptian 
Institute of Islamic Studies -Madrid، Vol. 15، p. 
391



75
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

للتقــدم العلمــي في القــارة الأوروبيــة. )1( 
في مجــال الطــب، يعتــر ابــن ســينا، المعــروف بأعمالــه 
في »القانــون في الطــب«، مــن أبــرز العلــاء الذيــن تركــوا 
ــام  ــينا ع ــن س ــد اب ــال. وُلِ ــذا المج ــة في ه ــة واضح بصم
980م وتــوفي عــام 1037م، وقــد قــدم تقنيــات جديــدة 
في التشــخيص والعــاج، بالإضافــة إلى توصياتــه بشــأن 

أســلوب الحيــاة والصحــة العامــة.
ــة  ــه تُســتخدم في الجامعــات الأوروبي كانــت مؤلفات
ترجمــة  تــم  حيــث  عــر،  الثــاني  القــرن  مــن  بــدءًا 
»القانــون في الطــب« إلى اللاتينيــة. هــذا الكتــاب أصبــح 
ــا أساســيًا في الطــب خــال العصــور الوســطى،  مرجعً
س في الجامعــات الأوروبيــة حتــى القــرن  وظــل يُــدرَّ
الســابع عــر، ممــا ســاهم في تطويــر الطــب الغــربي، 
خاصــة في فــرة النهضــة التــي بــدأت في القــرن الخامــس 
عــر إســهامات ابــن ســينا وفــرت أساسًــا علميًــا مهــاً 
ــل  ــاعد في نق ــا س ــن، مم ــاء الأوروبي ــن الأطب ــد م للعدي
ــر  ــا وأث ــة مــن العــالم الإســامي إلى أوروب ــة الطبي المعرف
بشــكل كبــر عــى الممارســات الطبيــة في تلــك الفــرة. )2(
الحضــارة  كانــت  فقــد  الرياضيــات،  في  أمــا 
ــة إلى  ــام الهندي الإســامية المصــدر الرئيــي لنقــل الأرق
ــل  ــب الفض ــر. يُنس ــوم الصف ــك مفه ــا في ذل ــا، ب أوروب
في تأســيس علــم الجــر إلى الخوارزمــي، الــذي وُلـِـد 
حــوالي عــام 780م وتــوفي حــوالي عــام 850م. قــدم 
حلــولً لمشــكلات رياضيــة كانــت تُعتــر معقــدة في 

ــس  ــاري بالاندل ــاط التج ــان )2007م(، النش ــح رمض )))	 راب
والعــاشر  الهجــري  والخامــس  الرابــع  القــرن  خــال 
والحــادي عــر الميلاديــن، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، 

جامعــة الســاينة، وهــران الجزائــر، ص176.
)))	 رنــدة قــاسي، ومنال، بلقايــد )2022( . الصناعة النســيجية 
في الاندلــس في ق6-5 هـــ / 21-11م«، رســالة ماجســتير 
 ، الاجتماعيــة والإنســانية  العلــوم  كليــة   ، منشــورة  غــر 

ــاج ، ص341. ــد أولح ــة اكلي محن جامع

ذلــك الوقــت. تــم ترجمــة أعمالــه إلى اللاتينيــة في القــرن 
ــاضي في  ــم الري ــز الفه ــاعد في تعزي ــا س ــر، مم ــاني ع الث
الجامعــات الأوروبيــة، خاصــة في فــرة النهضــة . )3( 
وفي الفلســفة، ســاهم الفلاســفة المســلمون، مثــل 
الفــارابي )872م - 950م( وابــن رشــد )1126م - 
1198م(، في إعــادة تفســر أعــال أرســطو وأفلاطــون. 
تــم اســتخدام الأفــكار الفلســفية الإســامية كجــر 
لتطويــر الفكــر الغــربي. كانــت هــذه الأعــال تُــدرس في 
ــدءًا مــن القــرن الثالــث عــر،  ــة ب الجامعــات الأوروبي
وتعتــر مرجعًــا للعديــد مــن المفكريــن، ممــا أدى إلى 
تأجيــج النقاشــات الفلســفية في أوروبــا، وســاهم في 

ــث .)4( ــربي الحدي ــر الغ ــكيل الفك تش
بهــذه الطريقــة، لعبــت الحضــارة الإســامية دورًا 
حاســاً في نقــل وتطويــر العلــوم والمعــارف إلى أوروبــا، 

ممــا أثــرى الثقافــة والفكــر في تلــك الفــرة.
العربيــة ودورهــا في  اللاتينيــة للكتــب  2. الترجمــات 

الأوروبيــة العلميــة  النهضــة 
لعبــت الترجمــات اللاتينيــة للكتــب العربيــة دورًا 
حاســاً في نقــل المعــارف الإســامية إلى أوروبــا في القرن 
الأندلــس،  الترجمــة في  مراكــز  نشــأت  عــر.  الثــاني 
اســتقطاب  تــم  حيــث  طليطلــة،  مدينــة  وخاصــة في 
المترجمــن الذيــن يمتلكــون المعرفــة باللغتــن العربيــة 
ملحــوظ  بشــكل  الترجمــة  حركــة  بــدأت  واللاتينيــة 
عــام  في  للمدينــة  المســيحي  الفتــح  بعــد  طليطلــة  في 
ــن  ــر. م ــث ع ــرن الثال ــى الق ــتمرت حت 1085، واس
ــن  ــدوس ومحمــود ب ــن كان رونال ــن المترجمــن البارزي ب

(3)	  Levi Provencal، Islam in Morocco and Andalusia، 
Tah، Sayed Abdel Aziz Salem، Mohamed 
Salah El-Din Helmy، Dar Al-Nahda Egypt for 
Publishing، Faggala، Egypt، 1956، p. 287

التاريــخ  في  مباحــث  بوشــيشي،  القــادري  ابراهيــم   	(((
الاجتماعــي للمغــرب والاندلــس خــال عــر المرابطــن، 

ص43.   1998م،  بــروت،  الطليعــة  دار 
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 )897-92هـــ / 1492-711م( مــن خــال المصــادر الاجنبيــة ........................... م.م جمــال عبد ناصر ضبعان الدليمي

القاســم، اللــذان قامــا بترجمــة العديــد مــن الأعــال 
الطــب والفلســفة والرياضيــات. )1( المهمــة في 

نقــل  مجــرد  فقــط  تكــن  لم  الترجمــات  هــذه 
للنصــوص، بــل كانــت أيضًــا عمليــة تفاعــل ثقــافي، 
حيــث أضــاف المترجمــون شروحًــا وتعليقــات تســهم في 
ــذه  ــهمت ه ــن. أس ــراء الأوروبي ــكار للق ــح الأف توضي
ــق  ــد الطري ــا مه ــربي، مم ــر الغ ــاء الفك ــات في إحي الترجم
ــة،  ــرون التالي ــا في الق ــة في أوروب ــة وثقافي ــة علمي لنهض
حيــث بــدأت الجامعــات الأوروبيــة في اســتخدام هــذه 
ــب  ــل الط ــالات مث ــاسي في مج ــع أس ــوص كمرج النص

الطبيعيــة. )2( والفلســفة والعلــوم 
ــل  ــر ينق ــة ج ــر بمثاب ــات تُعت ــذه الترجم ــت ه كان
المعــارف الإســامية، بــا في ذلــك العلــوم الطبيعيــة 
والرياضيــات والفلســفة. مــن أبــرز الترجمــات التــي 
كانــت لهــا تأثــر عميــق هــي ترجمــة أعــال ابــن ســينا في 
الطــب، مثــل »القانــون في الطــب«، التــي تــم ترجمتهــا إلى 
اللاتينيــة في القــرن الثــاني عــر. وأيضًــا، ترجمــت أعــال 
الخوارزمــي حــول الجــر في نفــس الفــرة، ممــا ســاعد في 

ــر الأوروبي. ــر إلى الفك ــوم الج ــال مفه إدخ
المحتــوى  نقــل  عــى  تقتــر  لم  الترجمــات  هــذه 
للطــرق  أعمــق  فهــم  إلى  أيضًــا  أدت  بــل  فحســب، 
العلميــة والتجريبيــة التــي اتبعهــا العلــاء المســلمون. في 
القــرن الثالــث عــر، ســاهمت هــذه الأفــكار في إرســاء 
أســس المنهــج العلمــي الحديــث، ممــا كان لــه أثــر كبــر في 
تطــور العلــوم الأوروبيــة في العصــور الوســطى وعــر 

(1)	  Ibrahim  Al-Qadri  Bodchichi:  Investigations  in  
the  Social  History  of  Morocco and Andalusia 
during the Almoravid Era، d.T، Dar Al-Tali`ah 
Beirut، 1998 AD، p. 43

)))	 الزغــول، جهــاد، )1994( ،  الصناعــات في الاندلــس منــذ 
الفتــح الإســامي حتــى ســقوط غرناطــة، رســالة ماجســتير 
غــر منشــورة، الجامعــة الأردنيــة، كليــة الدراســات العليــا، 

ص431.

النهضــة بهــذا الشــكل، لعبــت الترجمــات اللاتينيــة دورًا 
ــهمت في  ــات، وأس ــن الثقاف ــة ب ــل المعرف ــا في نق محوريً

ــة. ) 3( ــرون قادم ــا لق ــي في أوروب ــم العلم ــكيل الفه تش
ــة في إحــداث تغيــرات  ســاهمت الترجمــات اللاتيني
جذريــة في التعليــم الأوروبي، حيــث تــم إدخــال المــواد 
ــات  ــية في الجامع ــج الدراس ــدة إلى المناه ــة الجدي العلمي
ــة أســهمت  ــاني عــر. هــذه العملي ــدءًا مــن القــرن الث ب
في إشــعال حركــة النهضــة الأوروبيــة في القــرن الخامــس 
ــون إلى المعــارف  ــاء الأوروبي عــر، حيــث اســتند العل
جديــدة  أبحــاث  لإجــراء  الترجمــات  مــن  المكتســبة 

ــرة. ــكار مبتك ــر أف وتطوي
إن تأثــر العلــوم والفلســفة الإســامية عــى أوروبــا 
الفكــري  التطــور  مســار  تشــكيل  في  جوهريًــا  كان 
والعلمــي. مــن خــال انتقــال المعــارف إلى أوروبــا، 
ــارة  ــت الحض ــة، تمكن ــات اللاتيني ــر الترجم ــيما ع ولا س
العلميــة  الإنجــازات  مــن  الاســتفادة  مــن  الغربيــة 
ســبيل  عــى  المســلمون.  حققهــا  التــي  والفلســفية 
ــداول  ــي تت ــينا والخوارزم ــن س ــال اب ــت أع ــال، كان المث
ــر الطــب  ــة، ممــا ســاهم في تطوي في الجامعــات الأوروبي
والرياضيــات)4( هــذا التفاعــل الثقــافي أســهم في نهضــة 
ــا  ــخ الأوروبي، مم ــرى التاري ــرت مج ــة غ ــة وعلمي فكري
ــس  ــات في الأندل ــن الثقاف ــات ب ــق العلاق ــس عم يعك
المتبــادل  الفهــم  تعزيــز  في  الترجمــات  أهميــة  ويؤكــد 

.)5( الحضــاري  والتطــور 

والحــرف  المهــن   ،  )2013(  ، اكــرم  الســعد،  أبــو   	(((
ماجســتير،  رســالة  الاندلــس،  في  الســائدة  والصناعــات 

ص32.  ، العربيــة  الــدول  جامعــة 
(4) Panofsky، Renaissance and Renascences in Western 

Art 1969:38; Panofsky’s chapter “’Renaissance— 
self-definition or self-deception?” succinctly 
introduces the historiographical debate، with 
copious footnotes to the literature.

ــة )2019( ، الحــرف والصناعــات النســيجية  )))	 هــوبي، حزي
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المبحث الثالث: التأثيرات الثقافية 

للمسيحيين على المسلمين

أولاً: الحياة الاقتصادية والتجارية
ــز  ــلمين في تعزي ــيحيين والمس ــن المس ــارة ب 1. دور التج

ــافي ــاري والثق ــادل التج التب
ــا ملحوظًــا خــال  شــهدت الأندلــس نشــاطًا تجاريً
فــرة الحكــم الإســامي، خاصــةً مــن القــرن الثامــن 
حتــى القــرن الخامــس عــر. تميــزت الحيــاة الاقتصاديــة 
بالتفاعــل والتبــادل بــن المســلمين والمســيحيين. كانــت 
مراكــز  وإشــبيلية،  قرطبــة  مثــل  الأندلســية،  المــدن 
ــف  ــن مختل ــار م ــت التج ــث اجتذب ــية، حي ــة رئيس تجاري
الثقافــات في القــرن العــاشر، أصبحــت قرطبــة واحــدة 
مــن أكــر المــدن في العــالم، حيــث بلــغ عــدد ســكانها 
نحــو 500.000 نســمة، وازدهــرت فيهــا الأســواق 
تعزيــز  في  التجــارة  أســهمت  الحرفيــة.  والــورش 
المجتمعــات  بــن  الروابــط الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المختلفــة، حيــث أصبــح التجــار مــن الجانبــن يتبادلــون 

الســلع والأفــكار. )1(
ــة،  ــرق التجاري ــن الط ــعة م ــبكة واس ــال ش ــن خ م
والمــواد  والتوابــل  الأقمشــة  مثــل  الســلع  نقــل  تــم 
الغذائيــة، ممــا ســاعد عــى إثــراء الاقتصــاد المحــي. كــا 
ســاهمت هــذه الأنشــطة التجاريــة في تعزيــز التفاهــم 
والتعــاون بــن الثقافــات، ممــا جعــل الأندلــس نموذجًــا 

للتعايــش والازدهــار الاقتصــادي. )2(

كليــة  9-6هـــ/15-12م(  )ق  الاندلــس  في  والجلديــة 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ، جامعــة محمــد بوضيــاف، 

.154 ص
(1)	 “History of Greece، Ottoman Empire، The 

merchant middle class”. Encyclopædia 
Britannica. United States: Encyclopædia 
Britannica Inc. 2008. Online Edition.

)))	 بوداليــة تواتيــة، بوداليــة )2011( رؤيــة الســلطة والمجتمــع 

بــن  الســلع  التجــاري في حركــة  التبــادل  تجســد 
المســلمين والمســيحيين خــال فــرة الحكــم الإســامي 
ــرن  ــى الق ــن حت ــرن الثام ــة مــن الق ــس، خاص في الأندل
الخامــس عــر. تبــادل الطرفــان المنتجــات الزراعيــة 
في  بــارز  دور  للمســيحيين  كان  حيــث  والصناعيــة، 
ــواق  ــاء أس ــال إنش ــن خ ــارة م ــات التج ــهيل عملي تس

ــة. ــة مرن ــة تجاري ــر بيئ ــركة وتوف مش
ــد مــن الأســواق  في القــرن التاســع، أسســت العدي
المشــركة التــي ســمحت بتدفــق الســلع مــن مختلــف 
الثقافــات، ممــا عــزز التعــاون الاقتصــادي بــن المســلمين 
والمســيحيين. كــا أدى هــذا التفاعــل إلى إدخــال تقنيــات 
جديــدة وأســاليب في التجــارة، مثــل أســاليب التفاوض 
تنظيــم  في  ســاهمت  والتــي  التجاريــة،  والاتفاقيــات 
التجــارة وتســهيلها هــذا التعــاون الاقتصــادي لم يعــزز 
ــراء  ــا في إث ــاهم أيضً ــل س ــة، ب ــات التجاري ــط العلاق فق
ــات  ــن المجتمع ــارف ب ــادل المع ــة وتب ــارب الثقافي التج
المختلفــة، ممــا جعــل الأندلــس منطقــة حيويــة ومزدهــرة 

خــال تلــك الفــرة. )3(
2. التأثير المتبادل في الصناعات والسلع التجارية

لم تقتــر التأثــرات الثقافيــة عــى التجارة فحســب، 
بــل امتــدت أيضًــا إلى الصناعــات والســلع التجاريــة 
خــال فــرة الحكــم الإســامي في الأندلــس، وخاصــة 
مــن القــرن الثامــن حتــى القــرن الخامــس عــر. أســهم 
المســيحيون في تطويــر بعــض الصناعــات التقليدية، مثل 
صناعــة النســيج والخــزف، ممــا أثــرى الحيــاة الاقتصاديــة 

)عــري  الاندلــس  بــاد  في  والحرفيــن  الصنــاع  الى 
الامــارة، والخلافــة دوريــة كان التاريخيــة (، العــدد الحــادي 

ص431.  ، مــارس  عــر، 
)))	 رجــه، الاء، )2022(، الصناعــات في الاندلــس في كتــاب 
ــي )516هـــ/  ــتغير اللورق ــن بش ــعيد ب ــن س ــد ب ــوازل احم ن
1122م(، مجلــة اكليــل للدراســات الإنســانية، العــدد 12، 

ص167.
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ــيحيون  ــتخدم المس ــاشر، اس ــرن الع ــس في الق في الأندل
تقنيــات جديــدة في حياكــة الأقمشــة والزخــارف، والتي 
كانــت قــد انتقلــت إليهــم مــن المســلمين. وقــد ســاعدت 
المنتجــات وزيــادة  التقنيــات في تحســن جــودة  هــذه 

الطلــب عليهــا في الأســواق المحليــة والأوروبيــة.)1( 
خــال  الخــزف  صناعــة  في  التطــورات  أن  كــا 
القــرن الحــادي عــر، التــي تأثــرت بأســاليب وتقنيــات 
المســلمين، ســاهمت في جعــل الأندلــس مركــزًا لإنتــاج 
ــا بشــدة في أنحــاء  ــذي كان مطلوبً الفخــار المزخــرف ال

أوروبا.
بــن  المعــرفي  والتبــادل  الثقــافي  التفاعــل  هــذا 
بــل  المســلمين والمســيحيين لم يعــزز فقــط الصناعــة، 
ــن  ــركة ب ــة المش ــة الثقافي ــز الهوي ــا في تعزي ــاهم أيضً س

)2( الأندلــس.  في  المختلفــة  المجتمعــات 
بالمعــارف  المســلمون  تأثــر  أخــرى،  جهــة  مــن 
خــال  متعــددة  مجــالات  في  المســيحية  والتقنيــات 
الفــرة مــن القــرن الثامــن حتــى القــرن الخامــس عــر. 
ــتفاد  ــر، اس ــادي ع ــرن الح ــال، في الق ــبيل المث ــى س ع
المســلمون من الأســاليب الأوروبية في صناعة الأدوات 
ــة  ــلع المنتج ــودة الس ــن ج ــاعد في تحس ــا س ــة، مم المعدني
كان هــذا التبــادل مثمــرًا في إثــراء الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، حيــث ســاعد في تعزيــز التعــاون بــن 
ــم تبــادل  ــال، ت ــى ســبيل المث ــة. ع المجتمعــات المختلف
الخــرات في مجــال التعديــن وصناعــة الفلــزات، ممــا 
ــع الأدوات  ــدة في تصني ــات جدي ــر تقني ــهم في تطوي أس
والأســلحة هــذا التفاعــل لم يعــزز فقــط الاقتصــاد، بــل 
أتــاح أيضًــا فرصًــا للتواصــل الثقــافي والاجتماعــي، ممــا 
أســهم في بنــاء مجتمــع متكامــل يشــمل تأثــرات متنوعــة 

(1)	  Michael Nazir-Ali. Islam، a Christian perspective، 
Westminster John Knox Press، 1983، p. 66.

)))	 محــرز، جمــال، )1975(، فضــل مــر عــى صناعة الســجاد 
في اســبانيا، مجلــة المــورد، المجلــد9، العــدد 11 ، ص167. 

ــة. )3(  ــات المختلف ــن الثقاف م
إن التأثــرات الثقافيــة التــي نتجــت عــن الحيــاة 
ــلمين في  ــيحيين والمس ــن المس ــة ب ــة والتجاري الاقتصادي
الأندلــس، خصوصًــا خــال الفــرة مــن القــرن الثامــن 
حتــى القــرن الخامــس عــر، كانــت ملموســة. فقــد 
أســهمت التجــارة، بــدءًا مــن القــرن التاســع، في تعزيــز 
تبــادل  إلى  وأدت  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  العلاقــات 
بــن المجتمعــات حيــث كانــت  الأفــكار والتقنيــات 
الأســواق المشــركة التــي أُنشــئت في المــدن الكــرى 
مثــل قرطبــة وإشــبيلية بمثابــة نقــاط التقــاء حيــث التقــى 
التجــار مــن مختلــف الثقافــات، ممــا ســاهم في تبــادل 
ــالي، فــإن هــذا التفاعــل قــد  المنتجــات والأفــكار. وبالت
ســاهم في تشــكيل هويــة حضاريــة غنيــة ومتنوعــة، 
ــا  ــى بعضه ــية ع ــات الأندلس ــاح المجتمع ــت انفت عكس

البعــض.
ــدًا  ــس مزي ــهدت الأندل ــر، ش ــاني ع ــرن الث في الق
مــن هــذا التبــادل الثقــافي، ممــا جعلهــا مركــزًا للحضــارة 
ــس  ــركة تعك ــة المش ــذه الهوي ــت ه ــرة. كان ــك الف في تل
ــا بــن الثقافــات المختلفــة، حيــث أصبــح  تفاعــاً إيجابيً

ــة. )4(  ــاة اليومي ــيين في الحي ــاون أساس ــاح والتع الانفت
ثانياً: التعايش الديني والفكري

المســلمين  علــاء  بــن  الدينيــة  الحــوارات  أثــر   .1
المتبــادل الفهــم  عــى  والمســيحيين 

الأندلــس،  في  الإســامي  الحكــم  فــرة  خــال 
ــهدت  ــى 1492، ش ــام 711 حت ــن ع ــدت م ــي امت الت

المغــرب  في  الاســامية  الحضــارة  عــي  حســن  حســن،   	(((
مكتبــة  ط1،  والموحديــن،  المرابطــن  عــر  والأندلــس 

 .3 ص  1980م(،  1401هـــ/  )القاهــرة،  الخانجــي 
)))	 المراكــي عبــد الواحــد بــن عــي )ت647هـــ / 1249م(. 
المعجــب في تلخيــص اخبــار المغــرب، تــح: خليــل عمــران 
المنصــور، ط2، دار الكتــب العلميــة )بــروت، 1426هـــ / 

 .142 2005م(، ص 
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المجتمعــات المســلمة والمســيحية حــوارات دينيــة غنيــة، 
الفكــر  وتطويــر  المتبــادل  الفهــم  تعزيــز  في  ســاهمت 
ــن الحــادي عــر  ــدى كلا الطرفــن. في القرن ــي ل الدين
والثــاني عــر، عــى وجــه الخصــوص، كانــت هــذه 
الحــوارات تتمحــور حــول قضايــا عقائديــة ودينيــة، 
حيــث تبــادل العلــاء الأفــكار والمفاهيــم، ممــا أســهم في 
ــن .)1(  ــن الجانب ــة ب ــة والديني ــوات الثقافي ــل الفج تقلي
مــن بــن الشــخصيات البــارزة في هــذه الحــوارات، 
كان ابــن رشــد )1198-1126(، الــذي لعــب دورًا 
مهــاً في نقــل الأفــكار الفلســفية والدينيــة، حيــث أثــرى 
النقاشــات الفكريــة بــن العلــاء المســلمين والمســيحيين. 
كــا أســهمت هــذه التفاعــات في تشــكيل فكــر العصور 
الوســطى، ممــا أدى إلى ظهــور تأثــرات فلســفية وعلميــة 

في الفكــر الغــربي.
ــة علامــة  ــت هــذه الحــوارات الديني ــة، كان في النهاي
الأطــراف  ورغبــة  الأندلــي  المجتمــع  انفتــاح  عــى 
ــن  ــر ب ــاء ج ــى بن ــاعد ع ــا س ــم، مم ــة في التفاه المختلف
ــافي  ــراث الثق ــراء ال ــهم في إث ــان، أس ــات والأدي الثقاف

المشــرك. )2(
تجلــت هــذه الحــوارات في مجالس علميــة وأكاديمية، 
خاصــة في الفــرة مــن القــرن الحــادي عــر حتــى القــرن 
الأديــان  مــن  العلــاء  حــر  حيــث  عــر،  الثالــث 
ســبيل  عــى  والخــرات.  المعرفــة  وتبادلــوا  المختلفــة 
ــدأت  ــة، ب ــقوط طليطل ــد س ــام 1085، بع ــال، في ع المث
المجالــس الأكاديميــة التــي ضمــت علــاء مــن المســلمين 
توافقــات  عنــه  أســفرت  ممــا  واليهــود،  والمســيحيين 

(1)	 Ignacio Arche (2009): Hallabat: Castellum، 
coenobium، praetorium، qaṣr. The construction 
of a palatine architecture under the Umayyads I. 
In: Bartl and Moaz، 2009، pp. 153–182

)))	 حــركات، ابراهيــم، المغــرب عــر التاريــخ دار الرشــاد 
ص  /2000م(،  1421هـــ  البيضــاء،  )الــدار  الحديــث 

.2 2 6

ــى  ــاعدت ع ــة، س ــا الديني ــض القضاي ــات في بع وتفاهم
تعزيــز روح التســامح والتعايــش.

ــكيل  ــاسي في تش ــوارات دور أس ــذه الح ــد كان له لق
ــة،  ــان والروحاني ــم الإي ــق بمفاهي ــدة تتعل ــكار جدي أف
أُقيمــت مناقشــات حــول القضايــا الفلســفية  حيــث 
ــن رشــد  ــن اب ــم تناولهــا ب ــي ت ــل تلــك الت ــة، مث والديني
وبيــر أبيــا في القــرن الثــاني عــر. هــذا التفاعــل أثــرى 
التجربــة الدينيــة لــدى كلا المجتمعــات، وأســهم في 
ــز القيــم الإنســانية المشــركة، ممــا جعــل الأندلــس  تعزي
نموذجًــا للتعايــش بــن الثقافــات والأديــان المختلفــة.)3(
2. اســتلهام العنــاصر اللاهوتيــة المســيحية في الفكــر 

الإســامي )مثــل الفلســفة اللاهوتيــة(
تأثــر الفكــر الإســامي بعنــاصر لاهوتيــة مســيحية، 
خاصــة في مجــالات الفلســفة والديــن، خــال الفــرة 
مــن القــرن الحــادي عــر إلى القــرن الثالــث عــر. كان 
العلــاء المســلمون، مثــل ابــن رشــد )1126-1198(، 
يقيمــون علاقــة حواريــة مــع النصــوص المســيحية، ممــا 
ــر  ــة في تطوي ــم اللاهوتي ــض المفاهي ــتلهام بع أدى إلى اس

الفلســفة الإســامية. )4(
عــى ســبيل المثــال، أســهمت الأفــكار المســيحية 
الــروح،  مثــل  مفاهيــم  حــول  النقاشــات  توجيــه  في 
هنــاك  كانــت  حيــث  الإلهــي،  والعــدل  الخــاص، 
ــن المســلمين والمســيحيين،  ــة بــن المفكري مناقشــات غني
مثــل ابــن ســينا وابــن رشــد، حــول طبيعــة الإيــان 
الحــوار  تُثــر  لم  التفاعــات  هــذه  بالعقــل.  وعلاقتــه 
الفلســفي فحســب، بــل ســاعدت أيضًــا في تشــكيل 

)))	 الحجــي، عبــد الرحمــن عــي التاريــخ الاندلــي مــن الفتــح 
الاســامي حتــى ســقوط غرناطــة، الطبعــة الثانيــة، دار 
ومــا   472 ص  1429هـــ/2008م(،  )دمشــق،  القلــم 

.450 بعدهــا؛ حســن الحضــارة الاســامية، ص 
(4) See، e.g.، Daniel L. Migliore، Faith Seeking 

Understanding: An Introduction to Christian 
Theology (Grand Rapids: Eerdmans، 2004).
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الدينيــة  الحــدود  تتجــاوز  للإيــان  شــاملة  رؤيــة 
التقليديــة، ممــا أثــرى الفكــر الإســامي وأثــره عــى 

)1( الحقبــة.  تلــك  في  الأوروبيــة  المجتمعــات 
أحــد الأمثلــة البــارزة عــى ذلــك هــو تأثير الفلاســفة 
عــى  )430-354م(،  أوغســطين  مثــل  المســيحيين، 
المفكريــن المســلمين خــال القــرون الوســطى، خاصــة 
ــث  في الفــرة مــن القــرن الحــادي عــر إلى القــرن الثال
الغــزالي  مثــل  المســلمون،  العلــاء  حــاول  عــر. 
ــد )1198-1126 م(،  ــن رش )1111-1058 م( واب
ــري. ــم الفك ــطين في إطاره ــكار أوغس ــض أف ــج بع دم
ســاهم هــذا التفاعــل في إثــراء الفلســفة الإســامية، 
ممــا أتــاح للعلــاء المســلمين فرصــة لاستكشــاف مفاهيــم 
ــة.  ــود والمعرف ــق بالوج ــات تتعل ــر نظري ــدة وتطوي جدي
بــن  والفكــري  الدينــي  التعايــش  إن  القــول  يمكــن 
المســلمين والمســيحيين في الأندلــس كان لــه تأثــرات 
ــوارات  ــهمت الح ــن. أس ــى كلا الطرف ــدى ع ــدة الم بعي
الدينيــة في تعزيــز الفهــم المتبــادل وتطويــر الفكــر، بينــا 
ــاء  ــيحية للعل ــة المس ــاصر اللاهوتي ــتلهام العن ــاح اس أت
المســلمين فرصــة لابتــكار أفــكار جديــدة وتوســيع آفــاق 

ــة. المعرف
وبالتــالي، فــإن هــذه التجربــة تُعــد نموذجًــا للتفاعــل 
الثقــافي والحضــاري المثمــر بــن الأديــان المختلفــة، حيث 
تركــت آثارهــا الواضحــة عــى تطــور الفكــر والفلســفة 

في كل مــن العــالم الإســامي والأوروبي. )2(

ــري  ــادس الهج ــرن الس ــي )الق ــر الصنهاج ــو بك ــذق اب )))	 البي
ــداء  ــرت وابت ــن توم ــد ب ــار المه ــادي اخب ــر المي ــاني ع الث
دولــة الموحديــن، تــح ليفــي بروفنســال )باريــس 1347هـ/ 

.77 ص  1928م(، 
بعــد  )ت  المراكــي  محمــد  بــن  احمــد  عــذاري  ابــن   	(((
الاندلــس  اخبــار  في  المغــربي  البيــان  712هـــ/1312م(، 
والمغــرب، تــح: عبــد الله محمــد عــي، 1، دار اكتــب العلميــة 

.52 ص  ج4،  2009م(،   / 1430هـــ  )بــروت، 

ثالثـاً: الحياة الاجتماعية والعادات
كان للتفاعــل الثقــافي بــن المســلمين والمســيحيين في 
الأندلــس تأثــر واضــح عــى العــادات اليوميــة، لا ســيما 
في مجــالات الطهــي والمأكــولات. خــال الفــرة مــن 
ــهدت  ــر، ش ــس ع ــرن الخام ــى الق ــن حت ــرن الثام الق
والوصفــات،  للأطعمــة  كبــرًا  تبــادلً  الجماعتــان 
حيــث كان كل مجتمــع يســتلهم مــن الآخــر ويبتكــر 
ــدة  ــات جدي ــلمون مكون ــل المس ــدة و أدخ ــا جدي أطباقً
ــا  ــلمون أيضً ــر المس ــا تأث ــات، بين ــل الأرز والحمضي مث
بالأطبــاق التقليديــة المســيحية، مثــل أنــواع مختلفــة مــن 
الخبــز واللحــوم المدخنــة. في القــرن الثــاني عــر، كانــت 
ــس  ــا يعك ــولات، مم ــا في المأك ــرف بتنوعه ــس تُع الأندل

ــات. ــن المجتمع ــع ب ــافي الواس ــل الثق التفاع
تجلــت هــذه التأثــرات في مجموعــة متنوعــة مــن 
حيــث  و«الطاجــن«،  »الكســكسي«  مثــل  الأطبــاق، 
تــم دمــج تقنيــات الطهــي مــن الثقافتــن. وبالتــالي، 
ــرًا عــن التعايــش  أصبحــت المأكــولات الأندلســية تعب
والتفاعــل بــن المســلمين والمســيحيين، ممــا أثــرى الحيــاة 

اليوميــة لكلتــا الجماعتــن. )3(
ــر  ــادي ع ــن الح ــال القرن ــال، خ ــبيل المث ــى س ع
التقليديــة  الأطعمــة  بعــض  دخلــت  عــر،  والثــاني 
ــي  ــوى الت ــل الحل ــامي، مث ــخ الإس ــيحية إلى المطب المس
تحتــوي عــى المكــرات والعســل. في تلــك الفــرة، تأثــر 
المســيحيون بالأطبــاق الإســامية، مثــل الأطبــاق الغنيــة 
تنــوع  توســيع  في  ســاهم  ممــا  والأعشــاب،  بالتوابــل 

المأكــولات.
كــا أن الأســواق الأندلســية، مثــل تلــك الموجــودة 
ــات مــن كلا  ــة بالمكون ــة وإشــبيلية، كانــت مليئ في قرطب
ــا  ــا ثقافيً ــا وتلاقحً الثقافتــن، ممــا يعكــس تفاعــاً حيويً

)))	 الهــرفي، ســامة محمــد ســلمان، دولــة المرابطــن في عهــد عــي 
ــروت،  ــدة )ب ــدوة الجدي ــفين، دار الن ــن تاش ــف ب ــن يوس ب

ص324.  د.ت(، 
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أســهم في إثــراء المشــهد الغذائــي. في القــرن الثالــث 
عــر، أصبــح هــذا التبــادل جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة، 
حيــث تــم تبــادل الوصفــات والتقنيــات بــن الطوائــف، 
ــرك  ــخ الأندلــي وت ــزًا عــى المطب ــا ممي ممــا أضفــى طابعً

ــاً عــى ثقافــة الطهــي في المنطقــة. )1( ــرًا دائ أث
1. الأزياء وتأثيرها المتبادل

ــب،  ــام فحس ــى الطع ــافي ع ــل الثق ــر التفاع لم يقت
ــرة  ــال الف ــس. خ ــاء والملاب ــا إلى الأزي ــد أيضً ــل امت ب
مــن القــرن الحــادي عــر حتــى القــرن الخامــس عــر، 
الجانبــن،  بتقاليــد كلا  الأندلــس  الأزيــاء في  تأثــرت 
ــس  ــي تعك ــاء الت ــدون الأزي ــلمون يرت ــث كان المس حي
المزينــة  الطويلــة  الأثــواب  مثــل  العــربي،  الــراث 

)2( الدقيقــة.  بالتطريــزات 
في المقابــل، كان المســيحيون يمزجــون بــن العنــاصر 
عــن  أســفر  ممــا  ملابســهم،  في  والأوروبيــة  العربيــة 
تشــكيل أنــاط جديــدة مــن الأزيــاء التــي تعكــس التنوع 
الثقــافي. عــى ســبيل المثــال، في القــرن الثــاني عــر، 
ــرًا في  ــادلً كب ــبيلية تب ــة وإش ــل قرطب ــدن مث ــهدت م ش
ــرة  ــم مبتك ــور تصامي ــا أدى إلى ظه ــس، مم ــاط الملاب أن
تجمــع بــن الأقمشــة الفاخــرة والزخــارف الإســامية.
هــذا التفاعــل في الأزيــاء لم يُثــر فقــط اهتــام المجتمع 
الأندلــي، بــل تــرك أيضًــا أثــرًا عــى الملابــس الأوروبية 
الأســلوب  أصبــح  حيــث  الوســطى،  العصــور  في 
إلهــام للعديــد مــن المصممــن في  الأندلــي مصــدر 

ــا. )3( ــاء أوروب ــف أنح مختل

)))	 کنــون عبــد الله النبــوغ المغــربي في الادب العــربي، دار المتاب 
اللبنــاني )بــروت، 1381هـ/1960م(، ج 1، ص 87.

(2)	Catechism of the Catholic Church، Inspiration 
and Truth of Sacred Scripture (§105–108) 
September 2010 .

)))	 عنــان، محمــد عبــد الله عــر المرابطــن والموحديــن في 
)القاهــرة،  الخانجــي  مكتبــة  ط2،  والاندلــس،  المغــرب 

 .)1411  /1990(  205.2.

ثقافــة، مثــل  تبنــي تصاميــم معينــة مــن كل  تــم 
ــة  ــة، خاص ــحة المزخرف ــة والأوش ــان الفضفاض القمص
ــر  ــا أظه ــر، مم ــس ع ــر والخام ــاني ع ــن الث ــن القرن ب
اندماجًــا ثقافيًــا عميقًــا. في هــذه الفــرة، كانــت الأزيــاء 
كان  حيــث  مجتمــع،  لــكل  الثقافيــة  الهويــة  تعكــس 
ــان  ــل القمص ــة مث ــاء التقليدي ــدون الأزي ــلمون يرت المس
بينــا  الفاخــرة،  الأقمشــة  مــن  المصنوعــة  الواســعة 
الألــوان  مثــل  أوروبيــة  لمســات  المســيحيون  أضــاف 
ــت  ــة كان ــل المطــرزة لكــن هــذه الهوي ــة والتفاصي الزاهي
تتداخــل وتتشــابك في الســياقات الاجتماعيــة، حيــث 
التعايــش  عــن  للتعبــر  وســيلة  الأزيــاء  أصبحــت 
والاحــرام المتبــادل. عــى ســبيل المثــال، في الاحتفــالات 
العامــة، كان يتــم تبــادل الأنــاط والمــوارد، ممــا يعكــس 
الارتباطــات بــن المجتمعــات المختلفــة. هــذا التفاعــل 
ســاهم في إغنــاء الهويــة الثقافيــة للأندلــس وجعلهــا 

نموذجًــا للتنــوع والانفتــاح في تلــك الفــرة. )4( 
2. العادات الاجتماعية المشتركة

تجلــت العــادات الاجتماعيــة المشــركة بين المســلمين 
والمســيحيين في الأندلــس بــن القرنــن الثامــن والخامس 
عــر في الاحتفــالات والمناســبات الاجتماعيــة. كانــت 
بشــكل  بهــا  تُتفــل  الثقافيــة  والمناســبات  الأعيــاد 
مشــرك، حيــث كانــت تُعقــد الاحتفــالات التــي تجمــع 
ــد الفطــر  ــد الإســامية والمســيحية، مثــل عي بــن التقالي
وعيــد الميــاد، ممــا يعكــس روح التعايــش بــن الثقافتــن 
ــة  ــة الناتج ــط الاجتماعي ــك، أدت الرواب ــى ذل ــاوة ع ع
ــذي كان شــائعًا خــال هــذه  ــزواج المختلــط، ال عــن ال
الفــرة، إلى تعزيــز التفاعــل بــن المجتمعــات، ممــا ســاهم 

الشــيباني  محمــد  بــن  عــي  الحســن  ابــو  الاثــر،  ابــن   	(((
نــح:  التأريــخ،  في  الكامــل  1232م(،  630هـــ/  )ت 
)بــروت،  المعرفــة  دار  ط2،  شــيحا،  مأمــون  خليــل 

 .515 ص  ج9،  1423هـــ/2002م(، 
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في بنــاء علاقــات أكثــر  عمقًــا)1( ، كانــت الفعاليــات 
الدينيــة،  والمناســبات  الأعــراس  مثــل  الاجتماعيــة، 
ــز  ــل وتعزي ــرص للتواص ــق ف ــرًا في خل ــب دورًا كب تلع
الفهــم المتبــادل، حيــث كان يتــم تبــادل التهــاني والهدايــا، 
ــف  ــن الطوائ ــة ب ــادل والثق ــرام المتب ــس الاح ــا يعك مم

ــة. المختلف
ــة  هــذا التفاعــل الاجتماعــي أســهم في تشــكيل هوي
ــز  ــذي مي ــامح ال ــاح والتس ــس الانفت ــة، تعك ــة غني ثقافي

ــس. )2(  ــخ الأندل ــة في تاري ــك الحقب تل

الخاتمة:

ــة  ــرات الثقافي ــث في التأث ــال البح ــن خ ــح م تتض
الأندلــس،  في  والمســيحيين  المســلمين  بــن  المتبادلــة 
خــال الفــرة الممتــدة مــن القــرن الثامــن حتــى القــرن 
الخامــس عــر، أهميــة هــذه المرحلــة التاريخيــة كمرحلــة 
العوامــل  أســهمت  لقــد  والإبــداع.  بالتفاعــل  غنيــة 
للأندلــس،  الاســراتيجي  الموقــع  مثــل  الجغرافيــة، 
والعوامــل السياســية والدينيــة في تعزيــز الحــوار الثقــافي 
ــة  ــة متين ــات اجتماعي ــاء علاق ــا أدى إلى بن ــري، مم والفك

ــن. ــن الجماعت ب
إن التعــاون في المجــالات الاقتصاديــة، والتبــادل 
التجــاري، واســتلهام العنــاصر الثقافيــة، واحتضــان 
العــادات الاجتماعيــة المشــركة، يعكــس قــدرة الأندلس 
بــن الحضــارات.  للتواصــل  تكــون جــرًا  أن  عــى 

الخلاصــة  الأكوينــي،  تومــاس  ف.،  جيمــس  روس،   	(((
ــا. 1273(، شرح الحكمــة المســيحية  ــة )كاليفورني اللاهوتي
فلســفيًا، في كلاســيكيات الفلســفة الغربيــة: دليــل القــارئ، 
إم  جريجــوري  جراســيا،  إي  جــي  خورخــي  )محــرران( 
ريتشــبيرج، برنــارد ن. شــوماخر )أكســفورد: دار النــر 

.165 ص.   ،)2003 بلاكويــل، 
)))	 ابــن عــذاري احمــد بــن محمــد مرجــع ســبق ذكــره ، ص 
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تظهــر النتائــج أن هــذا التفاعــل لم يقتــر عــى الأبعــاد 
الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة فحســب، بــل امتــد ليشــمل 
ــفة  ــرت الفلس ــث ازده ــوم، حي ــارة والعل ــون والع الفن
والطــب في هــذه الفــرة، كــا يتجــى في أعــال علــاء 

ــن ســينا. ــن رشــد واب ــل اب مث
ــادل  ــم المتب ــز الفه ــل في تعزي ــذه العوام ــهمت ه أس
ــدى  ــة ل ــر والعقلي ــرى الفك ــا أث ــي، مم ــامح الدين والتس
ــة  ــإن تجرب ــالي، ف ــيحيين. وبالت ــلمين والمس ــن المس كل م
ــا الحــاضر،  الأندلــس تُعــد نموذجًــا يُســتدل بــه في زمنن
حيــث يمكننــا التعلــم مــن دروس التاريــخ في أهميــة 
التعايــش والتفاعــل الثقــافي كســبيل لبنــاء مجتمعــات 

ــامحاً. ــا وتس ــر تنوعً أكث
في الختــام، تشــكل التأثــرات الثقافيــة المتبادلــة في 
ــرون،  ــبعة ق ــن س ــر م ــتمرت لأكث ــي اس ــس، الت الأندل
ــل  ــوار والتفاع ــة في الح ــات الكامن ــى الإمكاني ــاً ع دلي
بــن الثقافــات المختلفــة. إن دراســة هــذه التجــارب 
المعــاصرة،  لعلاقاتنــا  فهمنــا  مــن  تُعــزز  التاريخيــة 
وتشــجع عــى تعزيــز الروابــط الإنســانية التــي تتجــاوز 

حــدود الديــن والثقافــة.

الاستنتاجات

وقــد توصــل الباحــث الى مجموعة من الاســتنتاجات 
 : الاتية 

	1 ــل . ــن تفاع ــس ع ــة للأندل ــرة التاريخي ــفرت الف أس
ثقــافي متنــوع بــن المســلمين والمســيحيين، حيــث 
ســاهمت الحــوارات الفكريــة والدينيــة في تعزيــز 
والممارســات  الأفــكار  وتبــادل  المتبــادل  الفهــم 

الثقافيــة
	2 ــا في . ــس دورًا محوريً ــرافي للأندل ــع الجغ ــب الموق لع

تشــكيل هــذه التفاعــات، كونــه نقطــة تواصــل 
ــق  ــاح تدف ــا أت ــا، مم ــامي وأوروب ــالم الإس ــن الع ب
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

المعــارف والعلــوم والأفــكار عــر الحــدود
	3 ســاهمت سياســات التســامح والتعايــش الدينــي .

الأندلــس  جعــل  ممــا  الثقــافي،  الحــوار  دعــم  في 
ــة  ــة الثقافي ــة إدارة التعددي ــه في كيفي ــذى ب ــالً يُت مث

والدينيــة بطــرق ســلمية ومثمــرة
	4 تعــززت العلاقــات الاجتماعيــة مــن خــال الــزواج .

مثــل  اليوميــة،  العــادات  في  والتفاعــل  المختلــط 
ــة  ــة ثقافي ــق هوي ــا أدى إلى خل ــاء، مم ــام والأزي الطع
ــن ــكلا المجتمع ــي ل ــراث الغن ــس ال ــركة تعك مش

	5 الثقافتــن . بــن  والفنــي  العلمــي  للتبــادل  كان 
تأثــرات عميقــة، حيــث أســهمت الفلســفة والعلوم 
الإســامية في النهضــة الأوروبيــة، ممــا يُظهــر كيــف 
يمكــن للتفاعــل الثقــافي أن يُشــكل التقــدم المعــرفي 

ــارات. ــر الحض ــاهم في تطوي ويس

المصادر والمراجع:
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.1985
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المعرفــة  دار  ط2،  شــيحا،  مأمــون  خليــل  نــح: 

. ج9  1423هـــ/2002م(،  )بــروت، 
	4 ابــن حــزم، أبــو محمــد عــي )456هـــ/ 1063م(، .
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. 1م 9 2 9
	6 ابن ســعيد: أبو الحســن علي )685هـــ/ 1286م(، .

المغــرب في ُحــي المغــرب، تحقيــق شــوقي ضيــف، 
الاول،  الجــزء  م4،  القاهــرة،  المعــارف،  دار 

1964م.
	7 ــد . ــد المراكــي )ت بع ــن محم ــد ب ــذاري احم ــن ع اب

اخبــار  في  المغــربي  البيــان  712هـــ/1312م(، 
الاندلــس والمغــرب، تــح: عبــد الله محمــد عــي، 
ــروت، 1430هـــ /  ــة )ب ــب العلمي 1ط، دار اكت

2009م(.
	8 ابــن عــذاري المراكــي ، البيان المغــرب في اختصار .

أخبــار ملــوك الأندلــس والمغــرب، حققــه وضبطــه 
بشــار عــواد ومحمــود بشــار عــواد، دار الغــرب 

الإســامي، تونــس، ط3 ،  2014م  
	9 ابــن الفــرضي، أبــو الوليــد )962 هـــ-1013م(، .

تاريــخ العلــاء والــرواة للعلــم بالأندلــس، النــاشر 
عــزت العطــار، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعة 

الثانيــة ، الجــزء الاول ، 1988 .
ابــن القوطيــة، أبوبكــر محمــد )367هـــ / 977م(، 10	.

إبراهيــم  تحقيــق  الأندلــس،  افتتــاح  تاريــخ 
ــة،  ــة الثاني ــاني، الطبع ــاب اللبن ــاري، دار الكت الأبي

.  1989
ــرف 11	. ــن والح ــرم ، )2013( ، المه ــعد، اك ــو الس أب

رســالة  الاندلــس،  في  الســائدة  والصناعــات 
. العربيــة  الــدول  جامعــة  ماجســتير، 

ــروف 12	. ــاشر ح ــر، الن ــي الاخ ــن، الاندل ــد ام احم
منثــورة للنــر الالكــروني، ط2، 2015م.
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احمــد عبــد المقصــود هيــكل، الأدب الأندلــي 13	.
مــن الفتــح إلى ســقوط الخلافــة، دار المعــارف، 

،1964م. الاولى  الطبعــة  القاهــرة، 
احمــد مختــار العبــادى، الاســام في الاندلــس، عــالم 14	.

الفكــر، المجلــد 10، العــدد الثــاني، 1948.
احمــد مختــار العبــادى، الاعيــاد في مملكــة غرناطــة، 15	.

صحيفــة المعهــد المــري للدراســات الاســامية، 
المجلــد الخامــس عــر.

الله 16	. عبــد  بــن  محمــد  بــن  محمــد  الإدريــي، 
الشريــف،  الحســيني  الحمــودي  ادريــس  بــن 
ــراق  ــتاق في اخ ــة المش )560هـــ/1165م(، نزه
الثــاني،  بيروت،الجــزء  الكتــب،  عــالم  الآفــاق، 

.1989 الاول،  المجلــد 
التنافــس 17	. فلســفة   ،  )2021( كاظــم  الاســدي 

الســياسي عــى الســلطة في الاندلــس، اطروحــة 
دكتــوراه، كليــة التربيــة للبنــات، جامعــة البــرة.

انجــل جنثالــث بالنثيــا، تاريــخ الفكــر الأندلــي، 18	.
ترجمــة حســن مؤنــس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

1955م . بورســعيد، 
ــلطة 19	. ــة الس ــة )2011( رؤي ــة، بودالي ــة تواتي بودالي

بــاد  في  والحرفيــن  الصنــاع  الى  والمجتمــع 
الاندلــس )عــري الامــارة ، والخلافــة دوريــة 
 . مــارس  الحــادي عــر،  العــدد   ،) التاريخيــة  كان 

ــادس 20	. ــرن الس ــي )الق ــر الصنهاج ــو بك ــذق اب البي
ــن  ــد ب ــار المه ــادي اخب ــر المي ــاني ع ــري الث الهج
ليفــي  تــح  الموحديــن،  دولــة  وابتــداء  تومــرت 

1928م(.  / 1347هـــ  )باريــس  بروفنســال 
العصــور 21	. تاريــخ  يوســف،  نســيم  جوزيــف 

النهضــة  دار  وحضارتهــا،  الأوربيــة  الوســطى 
العربيــة للطباعــة والنــر، الإســكندرية، طبعــة 

.2004 الاولى، 

الحجــي، عبــد الرحمــن عــي التاريــخ الاندلــي من 22	.
الفتــح الاســامي حتــى ســقوط غرناطــة، الطبعــة 
الثانيــة، دار القلم )دمشــق، 1429هـــ/2008م(، 
الحضــارة  حســن  بعدهــا؛  ومــا   472 ص 

الاســامية.
التاريــخ 23	. عــر  المغــرب  ابراهيــم،  حــركات، 

البيضــاء،  )الــدار  الحديــث  الرشــاد  دار 
. ) 2م 0 0 0 / 1هـــ 4 2 1

في 24	. الاســامية  الحضــارة  عــي  حســن  حســن، 
المغــرب والأندلــس عــر المرابطــن والموحديــن، 
1401هـــ/  )القاهــرة،  الخانجــي  مكتبــة  ط1، 

1980م(.
الحمــري: أبــو عبــدالله محمــد )900/ 1495)م، 25	.

الــروض المعطــار في خــر الأقطــار، تحقيــق إحســان 
عبــاس، مكتبــة لبنــان، بــروت، المجلــد الثــاني، 

. 1984
فتــوح 26	. نــر  أبي  بــن  محمــد  أبــو  الحميــدي، 

ــس في  ــذوة المقتب الأزدي)488هـــ/ 1095م(، ج
ــويفي،  ــة الس ــق روحي ذكــر ولاة الأندلــس، تحقي

.   1997 بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 
الخليفــات، محمــد، )2004(، التجارة في الاندلس 27	.

 / 422هـــ   -  138 الأمويــة  الدولــة  عــر  في 
755- 1030م ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، 

ــة. ــة العلــوم الاجتماعي ــة، كلي جامعــة مؤت
التجــاري 28	. النشــاط  )2007م(،  رمضــان  رابــح 

والخامــس  الرابــع  القــرن  خــال  بالاندلــس 
الميلاديــن،  الهجــري والعــاشر والحــادي عــر 
رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة الســاينة، 

ص176. الجزائــر،  وهــران 
ــس 29	. ــات في الاندل ــه، الاء، )2022(، الصناع  رج

في كتــاب نــوازل احمــد بــن ســعيد بــن بشــتغير 
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اكليــل  مجلــة  )516هـــ/1122م(،  اللورقــي 
.  12 العــدد  الإنســانية،  للدراســات 

.	30 .  )  2022( بلقايــد  ومنــال،  قــاسي،  رنــدة   
الصناعــة النســيجية في الاندلــس في ق 6-5 هـــ/ 
21-11م«، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كلية 
اكلي  جامعــة   ، والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم 

محنــد أولحــاج .
الأكوينــي، 31	. “تومــاس  ف.،  جيمــس  روس،   

الخلاصــة اللاهوتيــة )كاليفورنيــا. 1273(، شرح 
كلاســيكيات  في  فلســفيًا”،  المســيحية  الحكمــة 
)محــرران(  القــارئ،  دليــل  الغربيــة:  الفلســفة 
إم  جريجــوري  جراســيا،  إي  جــي  خورخــي 
ريتشــبيرج، برنــارد ن. شــوماخر )أكســفورد: دار 

.)2003 بلاكويــل،  النــر 
الأندلــس- 32	. في  المســلمون  دوزي،  رينهــات 

المســيحيون والمولــدون، ترجمــة حســن حبــي، 
الجــزء1. للكتــاب،1998م،  العامــة  المصريــة  الهيئــة 

الزغــول، جهــاد، )1994( ، الحــرف والصناعات 33	.
في الاندلــس منــذ الفتــح الإســامي حتــى ســقوط 
غرناطــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة 

الأردنيــة، كليــة الدراســات العليــا.
الســحيباني، حمــد بــن صالــح، »الضعــف المعنــوي 34	.

وأثــره في ســقوط الأمــم عــر ملــوك الطوائــف في 
الأندلــس أنموذجــا«، سلســلة المنتدى الإســامي، 
ــة  ــة الملــك فهــد الوطني ــان، فهرســة مكتب مجلــة البي
الرياض،العــدد3644)23(،  النــر،  أثنــاء 

الطبعــة الاولى، )1423هـــ/ 2002م(.
ومفهومهــا 35	. الحضــارة  ســليم،  مصطفــى  شــاكر 

ومكوناتهــا، مجلــة البحــوث والدراســات العربيــة، 
1984م. ع13، 

عبــاس، إحســان، تاريــخ الأدب الأندلــي عــر 36	.

بيروت،الطبعــة  الثقافــة،  دار  قرطبــة:  ســيادة 
.1969 الثانيــة، 

عبــد العزيــز الــدوري، تاريــخ المســلمين وآثارهــم 37	.
في الأندلــس، دار النهضــة، بيروت،الطبعة الاولى، 

1988م .
المغــرب 38	. تاريــخ  العبــادي،  محمــد  بــن  الله  عبــد 

د.ت. بــروت،  النهضــة،  دار  والأندلــس، 
في 39	. الإســام  دولــة   ، الله  عبــد  محمــد  عنــان، 

ــزء1،  ــرة. الج ــي، القاه ــة الخانج ــس. مكتب الأندل
.  1997 ط1،  مجلــد5، 

المرابطــن 40	. عــر   ، الله  عبــد  محمــد  عنــان، 
ــة  ــس، ط2، مكتب ــرب والاندل ــن في المغ والموحدي
.)1411  /1990(  205.2. )القاهــرة،  الخانجــي 

كاســرو، أميريكــو، حضــارة الإســام في أســبانيا 41	.
دراســة تاريخيــة مقارنــة في اللغــة والأدب والســر 
ــة،  ــدار الثقافي ــار، ال ــليمان العط ــة س ــة، ترجم الذاتي

ــد الاول، 2000 . ــرة، المجل القاه
کنــون عبد الله النبــوغ المغربي في الادب العربي، دار 42	.

ــروت، 1381هـــ/1960م(،  ــاني )ب ــاب اللبن المت
ج 1.

"فرانكــو 43	. مانويــل   خوســيه  توريبيــو،  كوينــكا 
وفرانكيزمــو". هســبانيا. مدريــد. ج 52 ع 182، 

.91 1992ص 
عــى 44	. مــر  فضــل   ،)1975( جمــال،  محــرز، 

صناعــة الســجاد في اســبانيا، مجلــة المــورد، المجلــد 
.  11 العــدد   ،9

ــي )ت647هـــ / 45	. ــن ع ــي عبــد الواحــد ب المراك
ــار المغــرب،  1249م(. المعجــب في تلخيــص اخب
ــب  ــور، ط2، دار الكت ــران المنص ــل عم ــح: خلي ت

ــة )بــروت، 1426هـــ / 2005م(. العلمي
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الاندلــي خــال عــر الدولــة الامويــة، رســالة 
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